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مقدمة الناشر

بسم الله الرحمن الرحيم

الطيبيــن  بيتــه  آل  وعلــى  محمــد  علــى  والســلام  الصــلاة  أفضــل 
الطاهريــن واللعــن الدائــم المؤبــد علــى أعدائهــم أجمعيــن مــن الآن إلــى 

قيــام يــوم الديــن.

لا بــد للإنســان الرســالي أن يكــون إنســانياً رســالياً مهتمــاً بجميــع 
كتفــاء بجانــبٍ واحــدٍ منــه فقــط، بــل  أبعــاد الشــخصية الرســالية، لا الا
كتفــاء بجانــب معيــن وتهميــش الجوانــب الأخــرى تخــرج آثــاره عنــد  الا
يُصبــح الانحــراف واضحــاً، حينــذاك يســتيقظ الإنســان مــن  الشــدائد و
ــز فــي حياتــه علــى جانــب معيــن وغفــل عــن  ــه قــد ركّ يعلــم بأن غفلتــه و

. ــر ــبٍ آخ جان

ي فــي طريــق الســير إلى  البُعــد الأخلاقــي والروحــي هــو البعــد المحــور
الله والاســتمرار فــي طريــق ذات الشــوكة، وأي ضعــفٍ فــي هــذا الجانــب 
تكــون نتائجــه كارثيــة علــى الشــخص والأمــة، ومــن هــذا الجانــب قــام 
مؤلــف الكتــاب ســماحة الشــيخ زهيــر عاشــور القيــادي فــي تيــار الوفــاء 
الإســلامي بتأليــف كتــاب »إلــى أحبتــي« الــذي هــو عبــارة عــن نصائــح 
تربويــة مقدمــة إلــى الشــباب إذ يعتبــر هــذا الإصــدار الرابــع لســماحة 
الشــيخ زهيــر عاشــور مــن دار الوفــاء للثقافــة والإعــلام، حيــث تــم نشــر 

الكتــب التاليــة للمؤلــف قبــل هــذا الكتــاب:

التغييــر فــي ســبيل الله، وهــو عبــارة عــن عشــرة محاضــرات فــي   -1
شــهر محــرم الحــرام.
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يــة  تأمــلات فــي الفكــر السياســي، وهــو عبــارة عــن شــرح للنظر  -2
السياســية فــي الإســلام.

شقشقة المظلوم، شرح الخطبة الشقشقة لأمير المؤمنين؟ع؟  -3

وسوف يتم نشر آثاره الأخرى عما قريب إن شاء الله.

يعتبــر كتــاب »إلــى أحبتــي« الإصــدار الرابــع عشــر مــن سلســلة »مــن 
ــاك  ــرها، إذ هن ــوم بنش يق ــجناء و ــار الس ــم بآث ــذي تهت ــجن« ال ــل الس داخ
يــب  كثيــرة أيضــاً نعمــل علــى تهيئتهــا مــن أجــل نشــرها فــي القر آثــار 

العاجــل.

يــب للمؤلــف  القر الفــرج  فــي النهايــة، ســائلين المولــى عــز وجــل 
العزيــز الشــيخ زهيــر عاشــور ولجميــع المعتقليــن الأبطــال، والرحمــة 

الحســين؟ع؟. طريــق  علــى  والاســتقامة  للشــهداء، 

دار الوفاء للثقافة والإعلام
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ديهمد

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد وآل محمد

أحبتي..

هــي أيــامٌ نعيشــها فــي هــذه الدنيــا ثــم نرحــل عنهــا إلــى عالــم الآخــرة 
إمّــا إلــى شــقاوة  ميــن و والمســتقر الأبــدي، إمــا إلــى ســعادةٍ فــي الجنــة منعَّ

؟! إلــى أي خاتمــة تســير ، و بيــن... فــأيَّ مصيــر تُحــبُّ
َّ

فــي النــار معذ

رت يا عزيزي بالقبر والبرزخ والقيامة..؟!
َ

فهل فكّ

..؟! وهل أعددت الفِراش لرقدتك الطويلة في القبر

وهل تزودت بالتقوى وهيّأت مركب السفر في البرزخ..؟!

..؟! وهل أنت مستعد لأن تجتاز الصراط فلا تقع في النار

أحبتي..
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لابــد لنــا مــن الســفر والرحيــل، وأن نغــادر هــذه الديــار ونعيــش فــي 
، وضيق اللحــود والوحشــة والخوف  القبــور مــع الأمــوات فــي ظلمــة القبــور
وطــول المحنــة، مــع العقــارب والحيّــات والــدود وأنــواع البــلاء.. »اللهــم 

أعنّــا علــى المــوت ومــا بعــد المــوت«.

أحبتي..

، وصعوبــة الموقــف والمنــازل وشــدّة  فــإذا كنــا علــى يقيــنٍ مــن الســفر
الأهــوال؛ فــلا بــد مــن الاســتعداد والتهيــأ قبــل فــوات الأوان وقبــل جهنّــم 
والنيــران... فعندمــا نمــوت ونرحــل مــن هــذه الدنيــا ونلاقــي أهــوال يــوم 
القيامــة، فعندهــا ســنعض أصابعنــا ندمــاً علــى مــا قصّرنــا فــي الدنيــا 
وأســرفنا علــى أنفســنا وتجاوزنــا حــدود ربّنــا... بمــا ارتكبنــاه مــن الذنــوب 

وقصّرنــا فــي القيــام بالواجبــات! وهــل ينفــع النــدم بعــد الممــات؟!

أحبتي..

ــة بعــد أن  ــا الشــيطان بتســويف التوب ــا طــول الأمــل ولا يخدعن لا يغّرن
... أوقعنــا فــي الذنــب والزلــل... و أنتــم شــباب وفــي مقتبــل العمــر

يترك الشباب؟! ولكن هل الموت لا يعرف إلا كبار السن و

كثرهم من الكبار أم من جيل الشباب؟! وهل الأموات أ

كثر أم قبور أمثالكم من الشباب؟! وهل قبور الكبار أ

أحبتي..

ــر بالمــوت ومــا بعــد المــوت لا مــن أجــل أن  إن الحــث علــى التفكي
يعيــش الإنســان اليــأس والقنــوط، ولا الكســل والخمــول، بــل هــي دعــوة 



لبــثّ الأمــل والنظــر إلــى الحاضــر والمســتقبل، ولكــن بـ»عيــن القلــب« 
وبصــر الفــؤاد حيــث لا نقصــر نظرنــا علــى الحيــاة الدنيــا، بــل ننظــر إلــى 
اليــوم عمــلٌ ولا  بــأن الدنيــا مزرعــة الآخــرة، وأن  الدنيــا والآخــرة، وتــرى 
حســاب وغــداً حســابٌ ولا عمــل، وأنّ كلّ مــا نعملــه اليــوم ســوف نــراه 
ا  رًّ َ �ش �ةٍ  رَّ �ذَ الَ  �ةَ ْ مِ�ش عْمَلْ  َ �ي 7 وَمَ�ذ  رَُ�  َ �ي رًا  �يْ

�ذَ �ةٍ  رَّ �ذَ الَ  �ةَ ْ مِ�ش عْمَلْ  َ �ي مَ�ذ  >�ذَ غــداً.. 
رَُ�<)1) َ �ي

وعليــه.. فمــا نزرعــه اليــوم مــن بــذور صالحــة وأخــلاق فاضلــة وعقائــد 
حقّــة وأعمــال طاهــرة، ســوف نجنيــه غــداً فــي الجنــة علــى شــكل قصــورٍ 

يــة وحــور عيــن.. جميلــة وأنهــارٍ جار

والمعاصــي،  الذنــوب  وعملنــا  الأشــواك  اليــوم  زرعنــا  إذا  ولكــن.. 
ــم والنيــران والعــذاب الــذي لا يقــدر عليــه  فســوف يكــون المصيــر جهنّ

إنســان..

أحبتي..

الأمــارة،  النفــسُ  وغرتكــم  المحرمــة،  الشــهوة  عليكــم  عرضــت  إذا 
اللــذات ومفــرق الجماعــات  وفكّرتــم فــي المعصيــة.. فتذكــروا هــادم 
ولكــن  ســريعاً،  تذهــب  ســوف  عابــرة،  وشــهوةٌ  لــذةٌ  أنهــا  واســتحضروا 
ــرة والعواقــب الوخيمــة فــي الدنيــا والآخــرة..  ســوف تبقــى الآثــار المدمِّ

المبيــن. والتيــه والخســران  النهائــي والضيــاع  الســقوط  فقــد يكــون 

فلا تفكر في المعصية؛ لأنه يوجب ظلمة القلب وتلوث الروح..

ولا تخطو خطوة واحدة للمعصية؛ لأنه ستأتي خطوات أخرى..

1- الزلزلة: 8-7
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بصــورة  عــدوٌّ  فإنــه  المعصيــة؛  لــك  يزيّــن  صديقــاً  تصاحــب  ولا 
! يــق صد

ولا تجلس في مكانٍ يُعصى الله فيه؛ فقد ينزل عليك العذاب!

ــادر  ــة فب ــتنقع المعصي ــي مس ــت ف ــك ووقع ــت قدمُ إذا زّل ــزي.. و عزي
ســريعاً بالتوبــة، وانــدم علــى مــا فــات، واعــزم علــى أن لا تعصــي مــرةً 

ثانيــة..
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اليلا

أخي..

ســنقوم بالســفر معــاً.. ولكــن هــذه المــرة إلــى المــوت.. »موتــوا قبــل أن 
تموتــوا«؛ كــي نعــدّ العــدة ونتجهــز فــي الدنيــا قبــل نفــاد المــدة..

الاحتضار

أيــام  وانتهــت  أعمارنــا،  تصرّمــت  أن  وبعــد  الدنيــا،  أيــام  آخــر  فــي 
إقامتنــا وحــلّ علينــا »عزرائيــل«؟ع؟ وأعوانــه بـ»المــوت«.. عندهــا نعيــش 
عــروج  و  الاحتضــار  إنهــا لحظــات  اللحظــات..  وأصعــب  لام  الآ أشــد 

..(1(> ِ ا�ة السَّ �بِ ا�ةُ  السَّ  ِ �ة
�ذَّ �ةَ

ْ
>وَال الأجســاد  مــن  وخروجهــا  الــروح 

لام التــي أصابتنــا فــي  لام نــزع الــروح والاحتضــار لاتُقــاس بــكل الآ إنّ آ
لام الجســد تُصيــب »جــزءً« مــن البــدن، أمــا فــي الاحتضــار  الدنيــا؛ لأنّ آ
لام تصيــب كل البــدن، بــل الــذي يتألــم هــي »الــروح« وهــي الآن  فــإنّ الآ

1- القيامة: 29
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ســوف تنتــزع مــن كل عضــوٍ عضــو و جــزءٍ جــزء.. فمــا أقســى الأوجــاع!

»ســكرة المــوت« تذهــل كل  هــا، و
ّ
إنّ »مــرارة المــوت« لا يمكــن تحمل

مــن عاينهــا..

بــل قــد ينســى الإنســان كلّ شــيء إلا إذا كان راســخاً فــي الوجــدان 
يتعّــرض  الــذي  الشــخص  إنّ  الفاضلــة،  الملــكات  مــن  وصــار ملكــة 
ي شــديد، والــذي قــد يــؤدي إلــى فقــدان الوعــي.. إذا  إلــى حــادثٍ مــرور
جئــت لــه وســألته عــن بعــض الأمــور فإنــه قــد لا يجيبــك بــأي شــيء؛ 
ــه فــي مثــل هــذا الوقــت وبعــد الحــادث والصدمــة قــد ينســى حتــى  لأن

اســمه ومــكان منزلــه!!

»صدمــة المــوت« وشــدة الاحتضــار تجعــل الميــت ينســى أمــوراً  و
كثيــرة، فــإذا لــم تكــن »العقائــد« راســخة، ولــم تتحــول »الأخــلاق« إلــى 
ملــكاتٍ راســخة فــي الوجــدان، ولــم تعــش الوعــي فــي الأعمــال الصالحــة 
إمامــك، فتخــرج  .. قــد تنســى ربــك ونبيــك و فإنــك.. بعــد الاحتضــار
إلــى  بــلا عقيــدة ولا أخــلاق فاضلــة، فتنتقــل  مــن هــذه الدنيــا وأنــت 
»عالــم الآخــرة« فقيــراً مــن الــزاد، وبــلا راحلــة تعيــن علــى اجتيــاز العقبــات 

المخيفــة!! والمنــازل 

أخي..

، وهــل عاينــت أناســاً يعيشــون  هــل فكــرت فــي لحظــة الاحتضــار
ســكرات المــوت.. وهــل فكــرت فــي طريــقٍ وحــلٍ لمــا ســوف تُلاقيــه مــن 

أهــوال؟!

أخي..



اليلا | 19 |

المحرمــة«  »الشــهوات  وبالأخــص  الشــهوات،  فــي  الانغمــاس  إن 
.. فـ»حــلاوة الدنيــا مــرارة  يســبب شــدة المعانــاة عنــد المــوت والاحتضــار
الآخــرة، ومــرارة الدنيــا حــلاوة الآخــرة«، فهــل تُقــدِم علــى »الحــرام« إذا 
ــك يُجيــز لــك أن تعيــش اللــذة 

ُ
لام والأوجــاع، وهــل عقل أدّى إلــى هــذه الآ

لـ»فتــرة قصيــرة« ومــن ثــم تعاقــب عليهــا بـ»أهــوالٍ عظيمــة« يــدوم العذاب 
فيهــا؟ّ

أخي..

إنّ الالتــزام بـ»الواجبــات«، وبالأخــص الإتيــان بالصــلاة فــي أول وقتهــا 
يُعيــن علــى تخفيــف ســكرات   ذلــك 

ُ
كلّ مــع الخضــوع والخشــوع..، 

عنــد   - المــوت  يكــون  قــد  بــل   .. الاحتضــار مــرارة  وتســكين  المــوت 
هُمْ 

َ
َىٰ ل

البعــض - أحلــى مــن العســل وأجمــل مــن كل اللــذات.. فـــ>طُو�ب
(1(> �بٍ

آ
مَا وَُ�سْ�ذُ 

العديلة عند الموت

إنّ الإنســان وقــت الاحتضــار وعندمــا يحــلّ عليــه المــوت.. يكــون 
يســاعده فــي مثــل  فــي أضعــف الحــالات، فهــو يحتــاج إلــى مــن يُعينــه و

هــذه اللحظــات الحساســة والخطيــرة..

فــي آخــر  يحاولــون أن يخدعــوه  يأتــي »الشــيطان« وأعوانــه، و وهنــا 
يغــووه حتــى يخــرج مــن الدنيــا بــلا إيمــان! لحظــات الدنيــا، و

ــإذا كان  ، ف ــر ك ــدّاع وما ــيطان خ ــف، والش ــر ضعي ــان المحتض والإنس

1- الرعد: 29
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الإنســان فــي الدنيــا مطيعــاً للشــيطان وداخــلًا تحــت ولايتــه، فــلا يقــوم 
وقــت  ينخــدع  قــد  فإنــه  والموبقــات..  الذنــوب  يعيــش  و بالواجبــات 
يطيعــه.. فيســلب الإيمــان  المــوت والاحتضــار بآخــر خــدع الشــيطان و

كافــراً!! يخــرج مــن الدنيــا  و

وفي الدعاء »اللهم إني أعوذ بك من العديلة عند الموت«.

قصة وسوسة الشيطان

أطــراف  فــي  النــاس  عــن  بعيــداً  يعيــش  عابــداً«  »رجــلًا  أن  ى  يُــرو
تُوجــد  كرامــة. واتفــق أن  المدينــة وكان مســتجاب الدعــوة وصاحــب 
»فتــاة« فــي المدينــة تعانــي مــن أمــراضٍ عجــز الأطبــاء عــن علاجهــا، 
فاقتــرح إخــوة الفتــاة فــي مــا بينهــم أن يذهبــوا بأختهــم إلــى هــذا »العابــد 
يعالجهــا،  أن  منــه  وطلبــوا  إليــه  فتوجهــوا  يُعالجهــا،  لكــي  الصالــح« 
فطلــب منهــم أن يتركــوا أختهــم »الفتــاة« عنــده ويرحلــوا، و أن يثقــوا بــه 

أختهــم وذهبــوا! فأعطــوه 

حتــى  وخدعــه،  لـ»العابــد«  وســوس  و  »الشــيطان«  جــاء  وعندمــا 
أن  المشــكلة  ازدادت  و  المريضــة«!  »الفتــاة  مــع  الفاحشــة  ارتكــب 
فمــاذا   ، الأمــر ينكشــف  أن  العابــد  فخــاف  حامــلًا!!  صــارت  »الفتــاة« 

أمــره؟! يفتضــح  لا  حتــى  يعمــل 

هنــاء جــاء لــه »الشــيطان« مــرة ثانيــة، وقــال لــه: اقتلهــا فتتخلــص منهــا 
إذا جــاء أخــوة الفتــاة فقــل لهــم: إنهــا تشــافت وأصبحــت ســالمة وقــد  و
ذهبــت إلــى أهلهــا ولا أعلــم بهــا!! فقــام العابــد فقتلهــا ودفنهــا بجنــب 

البيــت!!
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وبعــد مــدّة جــاء »إخــوة الفتــاة« يســألون عنهــا، فقــال لهــم العابــد: 
لقــد عالجتهــا وذهبــت! فــرح الأخــوة بذلــك وذهبــوا، وفــي الطريــق تجسّــد 
لهــم »الشــيطان«، وقــال لهــم: إنّ هــذا العابــد يكــذب عليكــم! فقــد قتلهــا 
إنهــا مدفونــة فــي المــكان الفلانــي! فذهــب الإخــوة وعندمــا  ودفنهــا، و

حفــروا وجــدوا »أختهــم« مقتولــة!!

فأخــذوا »العابــد« إلــى القاضــي وحُكِــم عليــه بـ»الإعــدام«! وعندمــا 
ــك  ــذي أوقعت ــا ال ــه: أن ــال ل ــيطان«، وق ــل »الش ــد، تمثّ ــدام العاب ــوا بإع همُّ
، ولكــن أطلــب منــك 

ً
كل وأنــا أقــدر علــى حلهــا جميعــا فــي كل هــذه المشــا

ــد  ــه! فوافــق العاب صتــك ممــا أنــت في
ّ
ــه خل  فقــط، فــإن عملت

ً
 واحــدا

ً
شــيئا

ــي  ــد« وف ــجد »العاب ــط. فس ــي فق ــجد ل ــيطان: اس ــال الش ــك، فق ــى ذل عل
يســجد  ــم إعدامــه، وخــرج مــن الدنيــا وهــو يعبــد »الشــيطان« و الأثنــاء ت

لــه!!

أخي..

هل شاهدت كيف أنّ طاعة الشيطان توصل إلى سوء الخاتمة؟

وهل عاينت كيف أن كل خطوة شيطانية وراءها خطوات؟

مــن  لحظــة  آخــر  فــي  حتــى  يتركنــا  لا  إبليــس  أنّ  كتشــفت  ا وهــل 
؟ تنــا حيا

أخي..

والفاحشــة،  الزنــا  ثــم  الأجنبيــة  مــع  والخلــوة  المحرمــة  النظــرة  إن 
ثــم القتــل.. هــي طاعــةٌ للشــيطان، والخاتمــة! أن تســجد لــه فــي آخــر 
لحظــات عمــرك وتخــرج مــن الدنيــا بــلا إيمــان!! فهل يمكن أن نســتخف 
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بالذنــوب بعــد الآن، وهــل نتهــاون فــي متابعــة خطــوات الشــيطان؟!

حضور أهل البيت؟عهم؟

إنّ المؤمــن الــذي كان يعيــش الصــلاح فــي الدنيــا، والاســتقامة علــى 
ــات  ــن المحرم ــي ع ينته ــه، و ــروا ب ــا أم ــكلِّ م ــل ب ــة؟عهم؟، فيعم ــج الأئم نه
ومختلــف  البــلاء  أنــواع  الدنيــا  فــي  وقاســى  بــل  عنهــا..  نهــوا  التــي 
المصائــب مــن أجــل محبّــة أهــل البيــت؟عهم؟ والثبــات علــى مبادئهــم..

ينا أهل البيت؟عهم؟ على ذلك عند الموت؟ فهل يجاز

وهل يعينوننا على أهوال الاحتضار ونزع الروح ومرارة الموت؟

عنــد  للشــيطان  فريســةً  نقــع  ولا  إيماننــا  و عقائدنــا  يثبّتــوا  وهــل 
؟ ت لمــو ا

أخي..

إن أهــل البيــت؟عهم؟ يحضــرون لشــيعتهم ومحبيهــم عنــد المــوت 
يســكّنون مــن روعهــم وخوفهــم  والاحتضــار ونــزع الــروح، فيطمئنونهــم و
والجنــة..  بالمغفــرة  ويبشــرّونهم  الإيمــان،  علــى  أقدامهــم  يثبّتــون  و
وعندمــا يغمــض الميــت عينــه وهــو مطمئــن النفــس لا خــوف عليــه ولا 

هــم يحزنــون.

قصة حضور الإمام علي؟ع؟ عند الموت

مــن  وكان   ، الاحتضــار يعيــش  كان  الشــيعة  مــن  رجــلًا  أن  ى  يــرو
يعينــون  و المــوت  عنــد  يحضــرون  الأئمــة؟عهم؟  بــأن  المعتقديــن 
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بهــذا  يقبلــون  لا  الذيــن  »النواصــب«  بعــض  بجنبــه  وكان  شــيعتهم، 
إذا تبــرز فــي وجهــه »نقطــة  ، وبينمــا كان يعيــش ســكرات المــوت و الأمــر
ســوداء«، ثــم ازدادت حتــى غطّــت كل وجهــه! هنــا فــرح »النواصــب« 
مــن هــذا المشــهد، حيــث وجــدوا شــيعياً معروفــاً بالــولاء وهــو يعيــش 
ســواد الوجــه فــي آخــر لحظــات عمــره، وهــذا -بنظرهــم- يؤكّــد مــا يدّعــون 

لشــيعتهم!! يحضــرون  لا  الأئمــة؟عهم؟  بــأن 

ــزول  ــاً وي يجي ــر تدر ــيعي« يتغيّ ــه الش إذا بـ»وج ــك، و ــم كذل ــا ه وبينم
يصبــح وجهــاً نورانيــاً جميــلًا! فأفــاق الشــيعي وقــال  عنــه »الســواد« بــل و
ــى عــن شــيعته 

ّ
لمــن حولــه: لقــد حضــر لــي الإمــام علــي؟ع؟ الــذي لا يتخل

فــي مثــل هــذه الظــروف الصعبــة.

المعاصي.. والخاتمة السيئة

إنّ الذنــوب والمعاصــي لهــا آثــار ســيئة فــي الدنيــا والآخــرة، فهــي 
مظلمــاً  القلــب  وتجعــل  البلايــا،  مــن  أنواعــاً  وتُســبّب  البركــة  تســلب 
العاقبــة  إلــى  الإنســان  توصِــل  ذلــك  كلّ  مــع  وهــي  ملوثــة..  والــروح 
والخاتمــة الســيئة، خصوصــاً وقــت الاحتضــار ومفارقــة الــروح والرحيــل 

الدنيــا.. عــن 

إن الإدمــان علــى المعاصــي والتوغّــل فــي الآثــام، يجعــل الإنســان 
يخــرج فاســقاً بــلا إيمــان  وقــت المــوت يكــره »الله« ويرفــض »الديــن« و
ــو كان مثــل هــذا الإنســان »العاصــي« يأتــي بالعبــادات  ولا ديــن حتــى ل

يعتبــر مــن العلمــاء! و

فهجران الذنوب مهم ولازم، والتوبة واجبة لا يصح تأخيرها..
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قصة المعاصي المرتكبة

ى أنّ أفضــل تلميــذ لـــ »ابــن عيــاض« جــاءه المــوت، فأخبــروا  يــرو
أســتاذه بــأن تلميــذك المميّــز يعايــن المــوت، فهــلا حضــرت لــه ولقّنتــه 
الشــهادتين قبــل أن يرحــل عــن الدنيــا، و لتقــوم ببعــض الأعمــال التــي 

تخفــف عليــه المــوت؟

يقــول  ، وأخــذ يلقّنــه الشــهادتين و فجــاء الأســتاذ إلــى تلميــذه المميّــز
إذا بالمفاجــأة: أن يفيــق التلميــذ مــن غشــوته  ــه إلا الله«.. و لــه: قــل »لا إل
يقــول: لا، لــن أقولهــا.. أنــا أكــره الله!! تفاجــأ الأســتاذ مــن ردّة  وهــو يصــرخ و
فعــل تلميــذه.. ومــات التلميــذ وهــو علــى هــذا الحــال الســيء والخاتمــة 
المظلمــة. وظــلّ الأســتاذ متحيّــراً لا يعلــم الســبب الــذي أدى لوصــول 
هــذا التلميــذ لمثــل هــذا الحــال. وبعــد مــدّة مــن الزمــان رأى الأســتاذ 
تلميــذه فــي المنــام، فســأله عــن ســبب امتناعــه عــن النطق بالشــهادتين 
! فقــال التلميــذ لأســتاذه: يــا أســتاذ، صحيــحٌ  إظهــار كلمــات الكفــر و
كثرهــم علمــاً، ولكنــي كنــت ارتكــب ثــلاث  أنّــي كنــت أفضــل طلابــك وأ

معاصــي، وكانــت هــذه المعاصــي هــي الســبب لخاتمتــي الســيئة:

: كنــت إنســاناً حســوداً، فكنــت أحســد النــاس علــى مــا أعطاهــم 
ً
فــأولا

الله.

ــن  كل بي ــا ــة والمش ــة والضغين ــاع الفتن ــوم بإيق ــاً وأق ــت نمّام : كن
ً
ــا ثاني
النــاس.

لام  : كنــت أشــرب مقــداراً بســيطاً مــن الخمــر مــن أجــل عــلاج آ
ً
ثالثــا

ــاء هــذا العــلاج. ــي الأطب بطنــي! وقــد وصــف ل
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الطاعات.. والخاتمة الحسنة

بالعبــادات  والاهتمــام  والمســتحبات،  بالواجبــات  القيــام  إن 
والإتيــان بهــا بالشــكل الصحيــح، كالإتيــان بالصــلاة جماعــةً، وفــي أول 
ــاد  ــاط والإبتع ــراز والاحتي ــك الاحت .. وكذل ــر ــوع والتفك ــع الخش ــت م الوق
عــن الشــبهات فضــلًا عــن المحرمــات.. يجعــل الإنســان يعيــش طهــارة 
الــروح ونقــاء القلــب والســكينة والطمأنينــة، والحيــاة الطيبــة فــي الدنيــا 

والآخــرة، ويوفّــق الإنســان للخاتمــة الحســنة.

قصة ندم شرب الخمر عند الموت

ى أن امــرأة صالحــة فــي زمــان الإمــام الصــادق؟ع؟ جــاءت إلــى  يــرو
الإمــام تســأله عــن حكــم مســألةٍ، وهــي شــرب مقــدار ضئيــل مــن الخمــر 
لهــا  قــال  وقــد  فــي بطنهــا،  لام تصيبهــا  آ أجــل عــلاج  مــن  )قطــرات(، 

الأطبــاء: أنّ علاجهــا يكــون بذلــك!

فسألها الإمام؟ع؟: لماذا لم تعملي بما قال لك الأطباء؟

دتُــك دينــي 
ّ
إلا بمــا تأمرنــي وتنهانــي، فأنــا قل لا أعمــل  أنــا  فقالــت: 

ــى إذا جئــت يــوم القيامــة وســألني الله عــن شــيءٍ، فســأجيبه: هــذا هــو  حت
ديــن إمامــي، وهــو أمرنــي ونهانــي.

؛  فقــال لهــا الإمــام؟ع؟: احــذري أن تشــربي قطــرة واحــدة مــن الخمــر
ــوت. ــد الم ــن عن ــوف تندمي ــر فس ــن الخم ــربت م ــك إذا ش لأن

أخي..
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فلتكــن مثــل هــذه المــرأة الصالحــة التــي لا تعمــل إلا بمــا يقولــه الدين 
والأئمــة؟عهم؟، فــلا تتــرك واجبــاً ولا تعمــل حرامــاً؛ لأن ذلــك ســيؤدي إلــى 

ســوء الخاتمــة والمصيــر المظلــم.

وطاعــة الله تعالــى ومراقبــة النفــس علــى الــدوام تــؤدي إلــى حســن 
الخاتمــة والمصيــر إلــى الجنــة.

بر الوالدين وعدم العقوق لهما

إن البــر بالوالديــن مــن أعظــم الواجبــات، والعقــوق بهمــا مــن أعظــم 
إن آثــار وبــركات طاعــة الوالديــن والرحمــة بهمــا يظهــر فــي  المحرمــات، و
الدنيــا قبــل الآخــرة، والآثــار المظلمــة والتبعــات الســيئة لمعصيتهمــا 
إدخــال الألــم علــى قلبيهمــا تظهــر فــي الدنيــا وعنــد المــوت  وأذيتهمــا و

ومــا بعــد المــوت!!

خصوصــاً الأم التــي تملــك المقــام العظيــم عنــد الله تعالــى، فكــن 
هُمَــا 

َ
ــضْ ل هُــمَّ خَفِّ

َّ
دائــم الدعــاء لهمــا والإحســان واللطــف بهمــا.. »الل

ــا  يْهِمَ
َ
ــفْ عَل ــي، وَ اعْطِ ــا عَرِيكَتِ هُمَ

َ
ــنْ ل لِ

َ
ــي، وَ أ مِ

َ
ــا كَلا هُمَ

َ
ــبْ ل طِ

َ
ــي، وَ أ صَوْتِ

(1(»
ً
يْهِمَــا شَــفِيقا

َ
، وَ عَل

ً
رْنِــي بِهِمَــا رَفِيقــا بِــي، وَ صَيِّ

ْ
قَل

قصة رضا الأم عن ولدها

ى أن شــاباً فــي زمــان رســول الله؟ص؟ قــد حضرتــهُ الوفــاة وصــار  يــرو
الله؟ص؟  رســول  فأخبــروا  المــوت،  ســكرة  يعالــج  و الاحتضــار  يعيــش 

1- الصحيفة السجادية، دعاء 24، دعاء لأبويه



ن الشــاب الشــهادتين،  بذلــك، فتوجــه وجلــس عنــده، وأخــذ الرســول يلقِّ
فتعجّــب  بالشــهادتين  يأتــي  ولا  لذلــك،  يســتجيب  لا  الشــاب  ولكــن 
بجانــب  جالســة  كانــت  امــرأةٍ  إلــى  فالتفــت  ذلــك،  مــن  الرســول؟ص؟ 

الشــاب وســألها: هــل لهــذا الشــاب أمّ؟ 

فقالت المرأة: أنا أمّه.

فقال لها الرسول؟ص؟: هل أنتِ راضية عنه؟

عليــه  ســاخطةً  كنــت  فقــد  ســنوات،  منــذ  كلمتــه  مــا  الأم:  قالــت 
لــي.  

ً
عاقــا وكان  وغاضبــة، 

فقــال لهــا الرســول؟ص؟: إنّ ابنــك لا يقــدر علــى النطــق بالشــهادتين؛ 
النطــق  مــن  يتمكّــن  وســامحيه حتــى  عنــه  ارضــي  بــكِ،   

ً
كان عاقــا لأنــه 

بالشــهادتين.

فقالت الأم: لقد رضيت عنه لأجلك يا رسول الله.

ثم التفت الرسول؟ص؟ للشاب وقال له: ماذا ترى؟

 إليّ وهو مخيف.
ً
 قادما

ً
ى أسودا قال الشاب: أر

 ، ــر ــو عــن الكثي ــل اليســير ويعف ــا مــن يقب ــل »ي ــول؟ص؟: قُ ــه الرس ــال ل فق
«.. فأخــذ الشــاب يرددهــا. اقبــل منــي اليســير واعــف عنــي الكثيــر

فسأله الرسول؟ص؟: ماذا ترى؟

ى عني ورحل.
ّ
ى الأسود المخيف قد ول فقال الشاب: أر

ثم تشهّد الشاب الشهادتين ورحل عن الدنيا.
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أخي..

إن هذا الشاب لم يتمكن من النطق بالشهادتين؛ لأنه عاق!

إن عقوق الوالدين »الأم« كان سبباً لسوء الخاتمة لولا رضاها! و

إن الخروج من الدنيا بلا إيمان ولا دين كان بسبب هذا الذنب! و

إن رســول الله؟ص؟ لــم يتمكــن مــن تلقينــه الشــهادتين إلا بعــد رضــا  و
ــه! أمّ

مِّ 
ُ ْ
هُمَــا بِــرَّ الأ بَرُّ

َ
عَسُــوفِ، وَ أ

ْ
طَانِ ال

ْ
ــل هَابُهُمَــا هَيْبَــةَ السُّ

َ
نِــي أ

ْ
هُــمَّ اجْعَل

َّ
»الل

قَــرَّ لِعَيْنِــي مِــنْ رَقْــدَةِ 
َ
ءُوفِ، وَ اجْعَــلْ طَاعَتِــي لِوَالِــدَيَّ وَ بِــرّيِ بِهِمَــا أ الــرَّ

ــوَايَ  ــى هَ
َ
ــرَ عَل وثِ

ُ
ــى أ مْــآنِ، حَتَّ

َ
ــنْ شَــرْبَةِ الظّ ي مِ ــجَ لِصَــدْرِ

َ
ثْل

َ
وَسْــنَانِ، وَ أ

ْ
ال

ــا«)1) ــى رِضَــايَ رِضَاهُمَ
َ
مَ عَل ــدِّ قَ

ُ
ــا، وَ أ هَوَاهُمَ

1- الصحيفة السجادية، دعاء 24، من دعائه لأبويه
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القبر

أخي..

نَــا 
َ
وَحْــدَةِ، وَأ

ْ
نَــا بَيْــتُ ال

َ
غُرْبَــةِ، وَأ

ْ
نَــا بَيْــتُ ال

َ
إن القبــر فــي كل يــوم يــردد: »أ

يــاض الجنــة أو  ودِ«.. والقبــر إمــا روضــة مــن ر
ّ

نَــا بَيْــتُ الــدُ
َ
ــرَابِ، وَأ

ّ
بَيْــتُ التُ

!! حفــرة مــن حفــر النــار

وفــي القبــر تبــدأ الحيــاة الجديــدة )عالــم البــرزخ(.. »اللهــم أعنــي 
ــم القبــر والبــرزخ هــو أوّل الحيــاة  علــى المــوت ومــا بعــد المــوت«.. وعال

فــي عوالــم الآخــرة، بعــد أن تصــرّم وانتهــى »عالــم الدنيــا«.

إلهي..

 ،
ُ

مَــل
َ ْ
ــيْ الأ ، وَانْقَطَــعَ مِنِّ عمَــلُ

ْ
ــيَّ ال

َ
نَيْــنُ، وَحُظِــرَ عَل

َ ْ
 الأ

َ
»وَارْحَمْنِــيْ إِذَا اشْــتَدّ

ــابُ،  حْبَ
َ ْ
هْــلُ وَالأ

َ ْ
ــيْ الأ عَنِ ــوْنُ، وَوَدَّ عِيُ

ْ
ــيَّ ال

َ
ــوْنِ، وَبَكَــتْ عَل مَنُ

ْ
ــى ال

َ
ــتُ إِل ضَيْ

ْ
ف

َ
وَأ

ــرابُ، وَنُسِــيَ اسْــمِيْ، وَبَلِــيَ جِسْــمِيْ، وَانْطَمَــسَ ذِكْــرِيْ، 
ّ
ــيَّ التُ

َ
وَحُثِــيَ عَل

» كِـــرٌ كُرْنِــيْ ذَا
ْ

ــمْ يَذ
َ
، وَل ــمْ يَزُرْنِــيْ زَائِــرٌ

َ
ل

َ
وَهُجِــرَ قَبْــرِيْ، ف
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الليلة الأولى »ليلة الوحشة«

إن أشــد وقــتٍ يمــرُّ علــى الميــت بعــد موتــه، هــو »ليلــة الوحشــة«؛ 
إذا بِــكَ الآن  فبعــد أن كنــت مــع النــاس تضحــك وتفــرح وتأنــس بهــم، و
يــداً غريبــاً تكابــد فــزع الفــراق  فــي القبــر وحيــداً لا صاحــب معــك، وفر

حــد!
ّ
وتعيــش الظلمــة والوحشــة وضيــق الل

ــر  »إلهــي إرحــم فــي هــذه الدنيــا غربتــي وعنــد المــوت كربتــي وفــي القب
إذا نُشــرتُ للحســاب بيــن يديــك ذُل  وحدتــي وفــي اللحــد وحشــتي و

موقفــي«)1)

أخي..

هــا قــد وضعــوك علــى المغتســل، وجــرّدوك مــن ملابســك، وغسّــلوك 
ــوا عليــك صــلاة الأمــوات، وبعدهــا حملــوك 

ّ
ومــن ثــمّ لفــوك بالكفــن، وصل

يــداً فــي  يــداً رو كتــاف إلــى حفرتــك و قبــرك.. وهــا هُــم يُنزلــوك رو علــى الأ
ــراب ودفنــوك، والآن  ــوا عليــك الت ــم أهال اللحــد، ولقّنــوك ودعــوا لــك.. ث
أنــت فــي القبــر وحيــداً غريبــاً خائفــاً.. ذهــب الجميــع ولــم يبــق معــك إلا 

. عملــك.. فـ»العمــل« هــو الــذي ســيبقى معــك فــي القبــر

فــإن كان العمــل صالحــاً، والأخــلاق فاضلــة والعقائــد محقــة؛ فإنــك 
يــاض  ســتعيش الراحــة فــي قبــرك، وســيتحوّل القبــر إلــى روضــة مــن ر

الجنــة، وســيكون العمــل الصالــح مؤنســاً لــك فــي قبــرك..

إن كان العمــل طالحــاً، والأخــلاق ســيئّة والعقائــد باطلــة؛ فإنــك  و
حفــر  مــن  حفــرة  إلــى  القبــر  وســيتحول  قبــرك،  فــي  التعــب  ســتعيش 

1- دعاء أبو حمزة الثمالي
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قبــرك.. فــي  لامــك  لآ ســبباً  الطالــح  العمــل  وســيكون  النيــران، 

قصة صاحب العمل الصالح

ى أن رجــلًا صالحــاً مــن أهــل المكاشــفة كان جالســاً فــي إحــدى  يــرو
إذا بــه يشــمّ رائحــة طيّبــة ويــرى رجــلًا جميــلًا نورانيــاً تنبعــث  ، و المقابــر
منــه روائــح زكيــة و طيّبــة، وكان هــذا الرجــل الجميــل يمشــي ثــم اختفــى 
عنــد قبــرٍ وكأنــه دخــل فيــه، وبعــد فتــرة بســيطة رأى كلبــاً قبيحــاً تنبعــث 
ــر واختفــى  منــه روائــح نتنــة، وتوجّــه هــذا الكلــب إلــى نفــس ذلــك القب
فيــه، فتعجّــب الرجــل الصالــح مــن هــذا المشــهد، ولــم يفهــم حقيقــة 

!! الأمــر

إذا بالشــاب الجميــل النورانــي قــد خــرج مــن  ومــا هــي إلا ســاعة، و
، ولكنــه كان ممــزق الثيــاب والــدم يســيل منــه وآثــار الجــراح  ذلــك القبــر

ــه! ــرة علي ظاه

ــذي  ــن ال ــك؟ وم ــل ل ــاذا حص ــت؟ وم ــن أن ــح: م ــل الصال ــأله الرج فس
فعــل بِــكَ هــذا الفعــل؟!

وقــد  الصالــح«،  »العمــل  أنــا  النورانــي:  الجميــل  الشــاب  فقــال 
 فــي قبــره.. 

ً
 وصاحبــا

ً
توجّهــت إلــى صاحبــي فــي قبــره لكــي أكــون لــه مؤنســا

ولكــن كان الميــت مــن العُصــاة وأعمالــه الســيئة أكثــر مــن أعمالــه الحســنة 
و »الكلــب« الــذي رأيتــه هــو عملــه الطالــح! وبمــا أن أعمالــه الطالحــة أكثــر 
! فالميــت  ــر ــي مــن القب ــيّ وفعــل فــيّ مــا تــرى! وأخرجن فلذلــك انقــضّ عل

ــوم القيامــة!! ــى ي ــه إل ــح، وهــو قرين الآن مــع الكلــب، وهــو العمــل الطال
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أخي..

تخيّــر لنفســك القريــن والصديــق فــي قبــرك.. واحــذر أن يكــون عمــلًا 
.. وأنــه لابــد مــن رفيــق  طالحــاً، وفكّــر فــي طــول الطريــق وبُعــد الســفر

ــدرب! ــذا ال ــي ه ــح ف صال

سؤال منكرٍ و نكير

لام الوحشــة، وتعانــي مــن الخــوف  هــا أنــت وحيــدٌ فــي قبــرك، تكابــد آ
والظلمــة و تتجــرّع ضيــق اللحــد والمحــل.. وتعيــش القلــق والاضطــراب 
إذا بصــوتٍ مخيــفٍ قــادم كالرعــد الصاعــق..  مــن المســتقبل القــادم.. و

!» « و »نكير إنهمــا »منكر

لانك: مــن ربــك؟ مــن نبيــك؟ مــن إمامــك؟ مــن.. مــن..  جــاءا يســأ
مــن؟!

ــك وكنــت  ــا عزيــزي، فأنــت كنــت فــي الدنيــا تعــرف ربّ فــلا تخــف ي
بــي.. تعبــده، ولا تشــرك فــي عبادتــه أحــداً.. فقــل: الله ر

فقــل:  الأئمــة؟عهم؟  نهــج  علــى  وتســير  رســولك؟ص؟  تطيــع  وكنــت 
.... و إمامــي،  وعلــيٌّ   ، نبــيِّ محمــد؟ص؟ 

لكــن إن كنــت فــي الدنيــا غافــلًا عــن الديــن، ولا تهتــم بالطاعــات ولا 
اجتنــاب المحرّمــات.. فقــد لا تتمكّــن مــن الإجابــة، وعندهــا ســيغضب 
عليــك الملــكان وســوف يُمــأ قبــرك نــاراً، وأنــت تقاســي وتعانــي فــي 
القبــر بســبب تقصيــرك فــي هــذه الدنيــا والســعي وراء حطامهــا واللعــب 

واللهــو فيهــا!!
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أخي..

لنفرش القبر بالأعمال الصالحة قبل أن نرحل عن الدنيا..

ياً على الأشواك والعقارب والحيّات.. ولا تجعل قبرك حاو

.. ولنعدّ العدة كي نُجيب على أسئلة منكرٍ ونكير

ولنــذرف الدمــوع علــى أنفســنا إذا عصينــا ربنــا.. قبــل أن نوضــع فــي 
قبورنــا..

بْكي..
َ
فَمالي لا أ

حَــدي، 
َ
ــقِ ل بْكــي لِضي

َ
ــري، ا ــةِ قَبْ مَ

ْ
بْكــي لِظُل

َ
ــروجِ نَفْســي، ا بْكــي، لِخُ

َ
»أ

 ذَليــلاً 
ً
بْكــي لِخُرُوجــي مِــنْ قَبْــري عُرْيانــا

َ
بْكــي لِسُــؤالِ مُنْكَــر وَنَكيــر اِيّــايَ، ا

َ
ا

خْــرى عَــنْ شِــمالي، إِذِ 
ُ
ةً عَــنْ يَمينــي وَا نْظُــرُ مَــرَّ

َ
حامِــلاً ثِقْلــي عَلــى ظَهْــري، ا

هِ 37  �ي �ذ عذْ ُ �ذٌ �ي
أ
ا َ �ذ �ش وْمَ�أِ َ هُمْ �ي ئِــقِ فــي شَــأن غَيْــرِ شَــأني >لِكُلِّ امْرِ�أ مِ�ذْ خَلا

ْ
ال

رَ�ةٌ  �بَ
�ذَ ها  �يْ

َ
عَل �ذ  وْمَ�أِ َ �ي وٌُ�  وَوُ�ب رَ�ةٌ 39  سشِ �بْ

مُسْ�ةَ هةٌ 
َ
اِ�ك رَ�ةٌ 38 �ذ مُسْ�ذِ �ذ  وْمَ�أِ َ �ي وٌُ�  وُ�ب

ــةٌ«)2)
َّ
<)1) وَذِل رَ�ةٌ �ةَ ها �ةَ رْهَ�ةُ 40 �ةَ

ضغطة القبر

لقــد ســمعنا أن فــي القبــر ضغطــة، تنكســر فيهــا العظــام وتضيــق 
لامــه،  ــة القبــر وضغطتــه وآ فيهــا الأنفــاس وتُعصــر فيهــا الأرواح.. إنهــا ذمّ
! والــذي لابــد أن نعلمــه: أن  ولا يمكــن لأحــدٍ أن يتحمّــل ضغطــة القبــر

1- عبس: 41-37

2- دعاء أبي حمزة الثمالي
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هــذه الضغطــة هــي بســبب أعمالنــا فــي الدنيــا، فــكل مــا نعملــه اليــوم 
ــاص  ــرٌ خ ــا أث ــاصٍ له ــاك مع ــرة، وهن ــي الآخ ــه ف ــوف نلاقي ــا فس ــي الدني ف

فــي حصــول الضغطــة:

فــإذا كنــت فــي الدنيــا تُدخــل الضيــق علــى الآخريــن، وتســبب لهــم 
بســبب  مُتعبيــن  وتجعلهــم  حياتهــم،  عليهــم  وتصعّــب  والغــمّ،  الهــمّ 
تبتلــى  أن  الســيء  العمــل  هــذا  نتائــج  مــن  فــإنّ  وتصرفــك،  ســلوكك 

. بضغطــة القبــر

أمــا إذا كنــت فــي الدنيــا تُدخــل علــى قلــوب النــاس الســرور والراحــة، 
وتُســهّل عليهــم حياتهــم، وتجعلهــم يعيشــون راحــة الفكــر وطمأنينــة 

. النفــس والعيــش الرغيــد، فســوف لــن تــرى فــي لحــدك ضغطــة القبــر

قصة ضغطة القبر

قــد مــات، فقــام  كبــار الصحابــة الصالحيــن  ى أن رجــلًا مــن  يــرو
الله؟ص؟  رســول  مقدمتهــم  فــي  وكان  قبــره،  إلــى  بتشــييعه  المســلمون 
ئكــة مــع المســلمين  فــي جنازتــه حافيــاً! وكانــت الملا والــذي مشــى 
تشــيّعه لعظــم منزلــة هــذا الصحابــي، وكانــت أمّــه تشــاهد هــذا التشــييع 
 لــك يــا بُنــيّ الجنــة. فالتفــت لهــا الرســول؟ص؟ 

ً
المهيــب وتقــول: هنيئــا

إنّ مثلــه ليُضــمّ )أي تصيبــه  ، ثــم قــال: و
ً
وقــال: لا توجبــي علــى الله شــيئا

هــذا  مثــل  تُصيــب  كيــف  أنــه  الصحابــة  فتعجــب   ) القبــر ضغطــة 
؟! القبــر ضغطــة  الجليــل  الصحابــي 

فقــال الرســول؟ص؟: إن فــي خُلقــه زعــارة )أي أن تعاملــه مــع أســرته 
كان فيــه شــيء مــن ســوء التعامــل( ولذلــك ســوف يُضــمّ حتــى يُكفّــر عــن 



ســيئاته.

أخي..

ومــع  العائلــة،  مــع  المؤمنيــن،  مــع  الرفيعــة  الأخــلاق  لنعــش 
الأصدقــاء.. ولنهجــر الأخــلاق الذميمــة وســوء الخلــق حتــى لا نبتلــى 

..» القبــر بـ»ضغطــة 

لا ننسى الأموات

إن انتقــل  إنّ الميــت فــي قبــره فــي أمــسّ الحاجــة إلــى الأحيــاء؛ فهــو و
عــن الدنيــا وصــار إلــى عالــم القبــر والبــرزخ، وهــو الآن لا يقــدر علــى القيام 
بـ»الأعمــال الصالحــة«. ولكــن الهدايــا وثــواب الأعمــال التــي يرســلها لــه 

الأحيــاء تنفعــه فــي قبــره، فتوســع عليــه القبــر وتجعلــه نورانيــاً جميــلًا..

القــرآن  يقــرأون عليــه  و قبــره  يــارة  لز يأتــون  بالذيــن  يأنــس  والميــت 
يحــسُّ بالســعادة والفــرح؛ لأن النــاس ما نســوه وما زالــوا يذكرونه  والدعــاء و
ويرســلون لــه مــا ينفعــه فــي قبــره.. »إذا مات ابــن آدم انقطع عملــه إلا مــن 

يــة، وولــد صالــح، وعلــم يُنتفــع بــه«. ثــلاث: صدقــة جار

أخي..

والأخــوة  الوالديــن  مــن  الأهــل  وبالأخــص  الأمــوات،  ننســى  لا 
والدعــاء  والصيــام  كالصــلاة  تعملــه  صالــح  عمــلٍ  فــكل  والأخــوات.. 

الأمــوات. لــكلّ  ثوابــه  تهــدي  أنّ  يمكنــك  فإنــه  القــرآن  وقــراءة 

عالــم  مــن  تأتيكــم  الأحيــاء..  أيهــا  لكــم  رســالةٌ  وجدانيــة..  همســة 
رحلنــا  قــد  واليــوم  معكــم،  بالأمــس  كنّــا  تســمعون:  فهــل  الأمــوات.. 
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ــت  ــباب، وانقض ــرةُ الش ــت زه ــا فذهب ــتلحقون بن ــم س ــداً أنت ــم، وغ عنك
فرصــة الأعمــار وســكنّا الأجــداث حامليــن معنــا ثقــل أحمــال الذنــوب، 

ونادميــن علــى مــا فــات مــن فرصــة الحيــاة..

فهل ستنسون مثل هذا اليوم.. وما أعظم أهواله؟!!

وهل راقبتم أنفسكم وأخلاقكم وأعمالكم.. فالحساب دقيق!!

وهل رجعتم إلى الله بالتوبة والإنابة.. حتى طهّرتم القلوب!!

فالعجل العجل العجل..



القمامة | 37 |

القمامة

(1(> عَهةٌ ا�ذِ هةٌ رَّ �ذَ ا�ذِ هةٌ 2 �ذَ �بَ هَا كَا�ذِ عَ�ةِ سَ لِوَ�ةْ �يْ
َ
عَهةُ 1 ل وَا�ةِ

ْ
ِ ال عَ�ة ا وَ�ةَ �ذَ >اإِ

أخي..

بعــد أن عشــنا فــي الدنيــا.. وبعــد أن حــلّ علينــا المــوت وانتقلنــا إلــى 
»عالــم القبــر والبــرزخ«.. وبعــد انتهــاء هــذا العالــم.. فإنــه تأتــى الحيــاة 
الآخــرة وعالــم القيامــة ويــوم الحســرة والندامــة ويــوم التغابــن والبعــث 

ويــوم الوعيــد..

يــب فــي وقــوع القيامــة.. ليــس لوقعتهــا كاذبــة.. وفــي  ولا شــكّ ولا ر
ذلــك اليــوم »يــوم القيامــة«: هنــاك مــن يعلــو شــأنه ويرتفــع مقامــه وهــم 
وهــم  مقامــه  ينــزل  و شــأنه  يهبــط  مــن  وهنــاك  الدنيــا،  فــي  المؤمنــون 

... و والفاســقون  الكافــرون 

1- الواقعة: 3-1
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البعث من القبور

إنّ مــن أعظــم وأشــد الأوقــات التــي تمــرُّ علــى الإنســان: هــو البعــث 
حــود، حيــث تنتهــي مــدة »الحيــاة 

ّ
مــن القبــور والخــروج مــن ضرائــح الل

البرزخيــة« و يأتــي الانتقــال إلــى »عالــم الآخــرة«..

الجميــع  ليقــوم  مهولــة..  مخوفــة  وهــي  »الصيحــة«..  تأتــي  عندمــا 
يفارقــوا تلــك »الحيــاة البرزخيــة«.. ولكــن بــأي  ، و ينفضــوا تــراب القبــور و
حــالٍ يكــون البعــث؟!.. إنّ الأمــوات يعيشــون الخــوف مــن مثــل هــذه 
الصيحــة، ويبيتــون متوجّســين مــن مثــل هــذا النــداء: حيــث الانتقــال 
إلــى »عالــم القيامــة« ومــا فيــه مــن أهــوال.. إنّ الــرأس ليشــيب مــن مثــل 
هــذه الصيحــة، والطفــل يغــدوا كهــلًا لهولهــا فهــذه »القيامــة« ســتقوم، 

والواقعــة ســتحلّ، والوعيــد يقتــرب..

قصة الخوف من يوم القيامة

ى أن النبــي عيســى؟ع؟ كان يمشــي مــع الحوارييــن، فمــرّوا علــى  يــرو
، فقــال أحــد الحوارييــن: يــا روح الله، لــو أمــرت صاحــب هــذا القبــر  قبــرٍ
بــأن يحيــا كــي نســأله عــن بعــض الأهــوال. فقــام النبــي عيســى؟ع؟ بإحياء 
إذا  الميــت بــإذن الله تعالــى، فلمّــا عــاد الميــتُ إلــى الحيــاة، وكان شــاباً و
بــه قــد ابيّــض شــعره، فســألوه: لــم هــذا الشّــيب وأنــت شــاب؟! فقــال: مــا 
 فــيّ، ولكــن عندمــا جئتــم لإحيائــي تصــوّرت بأنــه 

ً
كان هــذا الشّــيب موجــودا

جــاءت »القيامــة« فأصابنــي مــا أصابنــي مــن الخــوف والهــول مــا جعــل 
ــداء  ــل هــذه الصيحــة والن شــعري يشــيب! فــكل الأمــوات يخافــون مــن مث

.. بالخــروج والبعــث مــن القبــور
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هَا  رَوْ�ذَ وْمَ �ةَ َ مٌ 1 �ي �ي ِ ءٌ َ��ذ ْ �ي
َ اَ�هةِ �ش �ةَ السَّ

َ
ل رذَ

ْ
ل �ذَّ رذَ مْۚ  اإِ

ُ
ك َّ وا رَ�ب �ةُ

اسُ ا�ةَّ
هَا ال�ذَّ ُّ �ي

أَ
ا ا >�يَ

رَى  وَ�ةَ هَا 
َ
حَمْل حَمْلٍ  ا�ةِ  �ذَ كُلُّ  عُ  �ذَ وَ�ةَ عَ�ةْ  رْ�ذَ

أَ
ا ا  َ�مَّ عَهةٍ  مُرْ�ذِ كُلُّ  هَلُ 

�ذْ �ةَ
(1(>�ٌ ِ��ي

َ هِ �ش
َ
ا�بَ اللّ

كِ�ذَّ عَ�ذَ
َٰ
ارَىٰ وَل

َ
سُك �بِ ارَىٰ وَمَا هُم 

َ
اسَ ُ�ك

ال�ذَّ

الحشر

، فإنّهــم يذهبــون إلــى صحــراء  بعــد أن يخــرج »الأمــوات« مــن القبــور
يــا لــه  ؛ ليقفــوا للحســاب وجــزاء الأعمــال والثــواب أو العقــاب! و المحشــر
مــن موقــفٍ عظيــم وحــالٍ عصيــب؛ حيــث يُحشــر كل النــاس فــي مــكانٍ 
 شــخصٍ مشــغول بنفســه ولا يلتفــت إلــى غيــره؛ لأنّ الموقــف 

ُ
واحــد، كلّ

عظيــم ومخيــف!!

وهناك من لا يجد لقدمه موضعاً ليقف عليه..

وهناك من يشتد به العرق حتى يصل إلى الفم..

وهناك من يعيش الظلمة فلا يهتدي إلى الطريق..

ياً أمام الخلق لا يستره شيء.. وهناك من يُحشر عار

أخي..

إن مواقــف يــوم القيامــة صعبــة و شــديدة، حيــث يتمنّــى كل إنســان 
ــا؛ فيعمــل الصالحــات ولا يرتكــب المحرّمــات،  ــه يعــود إلــى الدني ــو أن ل

!!
ٌ

ــول  مه
ٌ

ــول ــف مه ــإن الموق ــوال.. ف ــا رأى الأه بعدم

1- الحج: 2-1



| 40 | إلى أحبتي

قصة هول الموت

ى بــأن النبــي عيســى؟ع؟ قــام بإحيــاء أمــه الســيدة مريــم؟عها؟ بعد  يــرو
مــدةّ مــن وفاتهــا، وعندمــا رجعــت إلى الحياة، ســألها النبي عيســى؟ع؟: 
يــا أمــاه لــو رجعــتِ إلــى الدنيــا فمــاذا ســتعملين؟! فقالــت؟عها؟: أتمنــى أن 
ــومٍ  ــي ي ــوم لله ف ــرد، وأص ــديدة الب ــةٍ ش ــي ليل ــي لله ف

ّ
صل

ُ
ــا لأ ــى الدني ــع إل أرج

 و شــديد.
ٌ

، فــإن الموقــف مهــول شــديد الحــر

قصة وضوء الإمام الخميني لصلاة الليل

يُنقــل أن الإمــام الراحــل؟ق؟ عندمــا كان شــاباً يــدرس العلوم الإســلامية 
فــي المدرســة الفيضيــة فــي مدينــة قــم المقدســة، وفــي أيــام الشــتاء كان 
الجــوُّ بــارداً إلــى حــدّ أن المــاء الــذي فــي الحــوض تتجمّــد الطبقــة العليــا 
يُكسّــر  كان  الليــل«  يــؤدي »صــلاة  الإمــام؟رضوت؟ لأجــل أن  فــكان  منــه، 
المــاء ولا  بــردُ  كان  الجامــد، فمــا  الحــوض  مــاء  مــن  يتوضــأ  الجليــد و
صقيــع المــاء يمنعــه مــن المناجــاة والقيــام لصــلاة الليــل والنــاس نيــام.

ى عــن الإمــام العســكري؟ع؟: »إن الطريــق إلــى الله ســفرٌ لا يُــدركُ  يــرو
إلا بامتطــاء الليــل«.

فهل ستترك صلاة الليل بعد اليوم؟!

تجسّم الأعمال

إن »يــوم القيامــة« هــو اليــوم الــذي تتكشّــف فيــه حقائــق الأشــياء، 
ويــرى النــاس حقائقــه وحقائــق أعمالهــم؛ فهــو يــوم ظهــور كل مــا كان 
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رُ<)1).. وهــو اليــوم الــذي يُرفــع فيــه الســتار عــن  رَا�أِ
ى السَّ

َ
ل �بْ

وْمَ �ةُ َ مســتوراً >�ي
ا 

�ذَ
ٰ

هَ �ذْ  مِّ �ةٍ 
َ
ل �ذْ �ذَ �ذِىي  �ةَ  كُ�ذ  �ْ �ةَ

َّ
>ل البصيــرة:  بعيــن  الأمــور  فنــرى  أعيننــا 

(2(>�ٌ َ�ِ��ي وْمَ  �يَ
ْ
ال َ�رُكَ  �بَ

�ذَ َ�اءَكَ  �ذِ كَ  َ��ذ ا  �ذَ �ذْ
َ سش

َ
ك

�ذَ

باطنيــة:  ملكوتيــة  صــورة  لــه  فــإنّ  طالــح،  أو  صالــحٍ  عمــلٍ،  فــكل 
.. والخنازيــر والــكلاب  القــردة  صــورة  علــى  البعــض  فســيُبعث 

ويبعث البعض على صورة الشياطين..

ويبعــث البعــض علــى صــورةٍ تحســن معهــا صــور الــكلاب والخنازيــر 
.)!! )أي أن صورهــم أقبــح مــن شــكل الــكلاب والخنازيــر

كل  ــق مــن شــعره! وثالــث يــأ
ّ
والبعــض يمشــي علــى وجهــه! وآخــر معل

جســمه!

أخي..

الذنــوب  بعــض  نعمــل  أن  الدنيــا«  »الحيــاة  هــذه  فــي  يمكننــا 
والمعاصــي، مــن دون أن يكتشــفنا أحــد، وِمــن دون أن تتغيّــر صورنــا 
يعلــم بمــا تعمــل  وأشــكالنا. ولكــن هــل فكّــرت بــأن الله تعالــى يراقبــك و

الخلــوات؟! فــي  معاصــي  مــن 

وهــل فكّــرت بــأن الله تعالــى ســوف يغيّــر صورتــك وشــكلك إلــى 
شــيطان؟! أو  كلــبٍ 

1- الطارق: 9

2- ق: 22
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قصة تجسّم شرب الخمر

« وكانــوا ينهونــه عــن  ى أن رجــلًا شــاباً كان يُدمــن »شــرب الخمــر يــرو
ارتــكاب هــذا المحــرّم، إلا أنــه مــا كان يُصغــي للنــاس! وبعــد مــدّة تــزوّج 
ورُزِقَ بـ»ابنــة« جميلــة تعلــقّ بهــا، وفــي يــومٍ مــن الأيــام وبينمــا يلعــب مــع 
«، فكانــت تقــول  ــه رائحــة كريهــة وهــي »رائحــة الخمــر ــه إذ تشــمُّ من ابنت
، قامــت إلــى  يــد أن يشــرب الخمــر لــه: بابــا لا تشــرب منــه. وكلمــا رأتــه ير
إلــى أن توقّــف عــن شــرب الخمــر  أبيهــا وأخــذت الشــراب وســكبته! 

محبــةً لابنتــه!

ــرب  ــرك ش ــببها ت ــه، وبس ــب بابنت ــق القل ــنوات والأب متعل ــرّت س وم
، إلــى أن جــاء ذلــك اليــوم الصعــب علــى الأب حيــث يفقــد ابنتــه  الخمــر
ينــاً علــى فــراق  الحبيبــة فتمــوت بعــد أن أصابهــا المــرضّ فظــلّ الأب حز
ابنتــه الحبيبــة، ولازم البيــت وبعــد مــدّة رجــع إلــى عادتــه الســابقة وقــام 

!! بشــرب الخمــر

ــاً  إذا يــرى فــي المنــام »ثعبان وفــي يــوم مــن الأيــام وبينمــا هــو نائــم، و
كلــه، فهــرب الأب منــه والثعبــان يلاحقــه  يــد أن يأ عظيمــاً« يتوجّــه إليــه ير
إلــى أن وصــل الأب إلــى مــكانٍ فقــال لــه الحــرس علــى تلــك المنطقــة: لا 
يُســمح لــك أن تدخــل هــذه المنطقــة، إلا إذا كانــت عنــدك وديعــة و أمانــة 
هنــا!! وكان المــكان لـ»أطفــال المســلمين«، فقــال الأب: نعــم، عنــدي ابنــة 
إذا يــرى ابنتــه الحبيبــة  ماتــت عندمــا كانــت طفلــة. وبينمــا هــو واقــف و
قــد أقبلــت إليــه فقــام يضمّهــا إليــه. ثــم التفتــت الطفلــة إلــى الثعبــان 
وأشــارت إليــه: إرحــل، ولا تلاحــق والــدي. ثــم التفتــت إلــى أبيهــا وقالــت: 
لهــذا  الثعبــان هــو تجسّــم  ، فهــذا  الخمــر إلــى شــرب  لِــمَ رجعــت  ابتــي 
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»العمــل«، فاتــرك الخمــر ولا تعــد لشــربه مــرّة ثانيــة.

شهادة الأعضاء

إن أعضــاء الإنســان ستشــهد عليــه يــوم القيامــة، ولــن يتمكّــن أن 
يُنكِــر معصيــةً ارتكبهــا أو فريضــةً تركهــا..

محرّمــة  مناظــر  مــن  شــاهدت  مــا  كلّ  علــى  ستشــهد  فـ»العيــن« 
ســافرة.. ومشــاهد 

أو  غيبــةٍ  أو  غنــاءٍ  مــن  ســمعته  مــا  كلّ  علــى  ستشــهد  »الأذن«  و 
محرّمــة.. موســيقى 

علــى  اعتــداءٍ  أو  ســرقةٍ  مــن  عملتــه  مــا  بــكلّ  ســتتكلم  »اليــد«  و 
. . يــن خر لآ ا

إلــى معصيــةٍ وتــرك  كل خطــوةٍ خطتهــا  و »القــدم« ستشــهد علــى 
طاعــة..

(1(> و�ذَ
ُ
عْمَل َ وا �ي

مَا كَا�ذُ هُم �بِ
ُ
ل رْ�بُ

أَ
هِمْ وَا ِ��ي �يْ

أَ
هُمْ وَا �ةُ سِ�ذَ

ْ
ل

أَ
هِمْ ا �يْ

َ
هَُ� عَل

ْ سش
وْمَ �ةَ َ >�ي

شهادة المكان والملائكة و...

فيــه،  جــور  ولا  ظلــم  لا  الــذي  العــدل  يــوم  هــو  القيامــة«  »يــوم  إن 
حيــث تُقــام محكمــة العــدل الإلهــي، ويبــرز فــي ذلــك اليــوم الشــهود 
ســيكون  المعصيــة  فيــه  وقعــت  الــذي  فـ»المــكان«  اختلافهــم،  علــى 

24 : 1- النور
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»المســجد ومــكان العبــادة« ســيأتي  حاضــراً للشــهود علــى العاصــي، و
ــى  ــهدان عل ــكَان« يش

َ
»المل ــع لله، و ــك مطي ــك أن ــهد ل ــة ليش ــوم القيام ي

 شــيء صــدر عنــك..
َ

كلّ الإنســان وقــد ســجلا 

كل الشــاهدين والمطّلــع علــى مــا خَفِــي  والله يكــون شــاهداً فــوق 
ــم  ك ــو الحا ــاهد ه ــإن الش ــوات: ف ــي الخل ــبحانه ف ــوا الله س ــم.. فاتق عليه
كنــت لوحــدك لا يــراك أحــد، فــلا  يــوم القيامــة وخلواتــه عيونــه؛ فــإذا 

ويراقبــك.. إليــك  ينظــر  لأن الله  تعصــي الله 

يعلــم  فــإذا كان الله يعلــم الظاهــر والباطــن، ويرانــا فــي السّــرِ والعلــن، و
مــا يخطــر فــي العقــول والقلــوب.. فهــو الحاضــر فــي كل زمــان و مــكان.. 

ــي الله!! ــف نعص فكي

الصراط

إنّ الصــراط عبــارة عــن جســرٍ يوضــع فــوق جهنــم، ويؤمــر النــاس أن 
يعبــروه ليصلــوا إلــى الضفّــة الثانيــة، فمــن يقــدر علــى عبــوره يصــل إلــى 
الجنــة، أمــا الــذي يســقط منــه ولا يقــدر علــى اجتيــازه فإنــه يقــع فــي نــار 

جهنــم.

والصــراط: أدق مــن الشــعرة وأحــد مــن الســيف، فالحســاب فيــه 
الســيف! كحِــدّة  وحــادٌّ  الشــعرة،  كدقّــة  دقيــق،  دقيــقٌ 

كالبــرق  يجتــازه  مــن  فمنهــم  طوائــف:  الصــراط  علــى  والنــاس 
الخاطــف، ومنهــم مــن يســير عليــه بســرعة الفــرس، ومنهــم مــن يمشــي 
يقــع منــه..  يــكاد أن  و ، ومنهــم مــن يتقلقــل  عليــه، ومنهــم مــن يحبــو
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يســقط فــي نــار جهنــم! ومنهــم مــن يقــع منــه و

مــن  لابــد  التــي  والمواقــف  المحطــات  تُنصــب  الصــراط  وعلــى 
وهنــاك  الصــلاة«  »محطــة  فهنــاك  عليهــا:  والمــرور  عندهــا  الوقــوف 
»محطــة الأمانــة« وهنــاك »محطــة الرحــم«، وهنــاك »محطــة المظالــم« 

.... و

فهنــاك 50 موقفــاً ومحطــة، وقــد يقــف الإنســان عنــد المحطــة الواحــدة 
(1(> هةٍ �ذَ َ��ذَ

ْ
ل
أَ
�ذَ ا مْسِ�ي

َ�ارُُ� حذَ وْمٍ كَا�ذَ مِ�ةْ َ 1000 عام >�ذِىي �ي

أحبتي..

، وبينمــا النــاس  ئــق فــي صحــراء المحشــر  الخلا
ُ

ى أنّــه يُجمــع كلّ يُــرو
ئكــة الشّــداد، فتُجعــل  إذا يؤتــى بـ»جهنــم« تُقــاد مــن قبــل الملا وقــوف و
أمــام النــاس، فتخــرج ألســنة نيرانهــا لتحيــط بــكلّ الخلــق، فيعيــش 
الجميــع الخــوف والذهــول فيُنصــب حينئــذٍ علــى نــار جهنّــم جســر 
»الصــراط« ويؤمــر النــاس بالعبــور عليــه واجتيــازه مــن أجــل الوصــول إلــى 

ــم. الجنــة، ومــن لــم يقــدر علــى عبــوره ســقط فــي نــار جهنّ

أحبتي..

ــى كل  ــبها عل يحاس ــة، و ــةً دقيق ــه مراقب ــاً لنفس ــون مراقب ــذي يك إن ال
فإنــه  أنبيائــه..  وشــريعة  ربّــه  فــروض  فــي  يتهــاون  ولا  وكبيــرة،  صغيــرةٍ 
ســوف يقــدر علــى عبــور الصــراط واجتيــازه بســرعة والوصــول إلــى الجنــة 
ــع كلّ  يضيّ ــا، و ــي الدني ــالاة ف ــاون واللامب ــش الته ــذي يعي ــا ال ــلام، أمّ بس
ــه  ، بــل وفــي اقتحــام الذنــوب والمعاصــي.. فإن وقتــه فــي اللعــب واللهــو

1- المعارج: 4
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يقــع فــي وســط النيــران.. ــر علــى الصــراط و ســوف يتعثّ

فعفوك عفوك يا مولاي قبل سرابيل القطران..

عفوك عفوك يا مولاي قبل جهنم والنيران..

عفوك عفوك يا مولاي قبل أن تُغلّ الأيدي إلى الأعناق..

الميزان

وفــي مشــهدٍ مــن مشــاهد يــوم القيامــة، يُنصــب ويوضــع الميــزان 
هةٍ 

َ سش هُوَ �ذِىي ِ��ي هُ 6 �ذَ �ذُ �ي ِ �ةْ مَوَارذ
َ
ل �ةُ

َ ا مَ�ذ �ش مَّ
أَ
ا ــوزن أعمــال النــاس.. >�ذَ حيــث ت

كان يعمــل  <)1).. فمــن  هةٌ هُ هَاوِ�يَ مُّ
أُ
ا هُ 8 �ذَ �ذُ �ي ِ �ةْ مَوَارذ

�ذَّ ا مَ�ذْ �ذَ مَّ
أَ
هةٍ 7 وَا �يَ ا�ذِ رَّ

ينــه وكان مــن أهــل الجنــة، وأمّــا مــن كان  الأعمــال الصالحــة ثُقلــت مواز
يعمــل المعاصــي والســيئات، فإنــه ســيكون خفيــف الميــزان ولا يُقــام لــه 

يُلقــى فــي نارجهنــم وعــذاب الحريــق. وزن و

وفــي الأحاديــث الشــريفة: »أن الصــلاة علــى محمــد وآل محمــد تُثقــل 
كثــروا مــن الصــلاة علــى محمــدٍ وآل محمــد« الميــزان.. فأ

اللهم صل على محمدٍ وآل محمد..

الجنّة

إن الــذي يصبــر علــى هــذه الأيــام القليلــة التــي يعيشــها فــي الدنيــا؛ 
والرغبــات،  اللذائــذ  مــن  وتشــتهي  تهــوى  مــا  كلّ  النفــس  يُعطــي  فــلا 

1- القارعة: 9-6
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يلزمهــا بــأن تأتــي بالواجبــات والطاعــات، هــؤلاء المتّقــون صبــروا أيامــاً  و
ــا فلــم يريدوهــا، وأســرتهم  قصيــرة أعقبتهــم راحــة طويلــة، أرادتهــم الدني
ففــدوا أنفســهم منهــا، تجــارةٌ مربحــة يسّــرها لهــم ربهــم.. فكانــت لهــم 

الجنــة.

تاليــن  أقدامهــم،  تراهــم: صافّيــن  ليلهــم  فــي  المتقيــن  إلــى  وانظــر 
أنفســهم.. بــه  يُحزّنــون  ترتيــلًا،  يرتّلونــه  القــرآن  لأجــزاء 

ــع،  ــكاءٍ لا ينقط ــم وب ــزنٍ دائ ــي ح ــم ف ــل«.. فه ــلاة اللي ــون »ص ــلا يترك ف
يطلبــون مــن الله فــكاك رقابهــم مــن النــار والفــوز بالجنــة والرضــوان.

: فهــم علمــاء حلمــاء أبــرار أتقيــاء، قــد براهــم الخــوف بَــرْيَ  وأمّــا النهــار
القِــداح إذا نظرهــم الناظــر حســبهم مرضــى، ومــا بالقــوم مــن مــرض، لا 
.. ولا يحســنون  يكتفــون مــن أعمالهــم بالقليــل، ولا يســتكثرون الكثيــر

ــفقون.. ــم مش ــن أعماله ــون وم ــهم مُتّهم ــم لأنفس ــهم، فه ــن بأنفس الظ

ــار  ــة نــام طالبهــا، ولا كالن ــم أرَ كالجن ــي ل عــن الإمــام علــي؟ع؟: »ألا وأنّ
بهــا«)1). نــام هار

أيضــاً يقــول؟ع؟: »إنــه ليــس لأنفســكم ثمــنٌ إلا الجنــة، فــلا تبيعوهــا 
بغيرهــا«)2).

وملبســهم  الصــواب  منطقهــم  الفضائــل:  أهــل  هــم  فالمتقــون 
ــوا أبصارهــم عمّــا حــرّم الله عليهــم، 

َ
الاقتصــاد وعيشــهم التواضــع، غضّ

لهــم.. النافــع  العلــم  علــى  أســماعهم  وأوقفــوا 

1- نهج البلاغة، خطبة 28

2- تحف العقول، صفحة 292
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أحبتي..

إنّ الوصــول إلــى الجنــة والفــوز بهــا، يحتــاج إلــى عمــلٍ دائــم وطاعــة 
»الجنّــة حُفّــت بالمــكاره« لا يمكــن  مســتمرة ونهــيٍ للنفــس عــن الهــوى و
الدخــول إليهــا بســهولة، بــل لابــد مــن تجّــرع الصبــر علــى الطاعــات، 
والصبــر عنــد المصائــب، والصبــر عــن المعاصــي، ولا بــد مــن جهــاد 
النفــس ليــلًا ونهــاراً والســعي للتكامــل وتطهيــر النفــس بالتوبــة والإنابــة..

أذنٌ  ولا  رأت،  عيــنٌ  لا  مــا  واللذائــذ،  النعــم  مــن  فيهــا  فالجنّــة.. 
! فهــي دار كرامــة الله لعبــاده المتقيــن  ســمعت، ولا خَطَــرَ علــى قلــب بشــر
وهــي مــكان وعــدِ الله لثــواب الصابريــن.. والــذي يدخــل الجنــة لا يخــرج 
منهــا أبــداً ونِعَــمُ الجنّــة ولذائذهــا لا يشــوبها ألــم ولا يُكدّرهــا وجــع، فهــي 

ــة! ــمٌ خالص نِع

والجنــة.. تســتلزم الصبــر عندمــا تنــزل المصائــب علينــا، مــن مــرضٍ 
أو فقــرٍ أو ســجن.. فالدنيــا مهمــا طالــت أيامهــا فهــي زائلــة، ومهمــا أشــتدّ 
بلاؤهــا فــلا دوام لهــا، فضــع الجنــة نصــب عينيــك واصبــر فــي ســبيل الله 

علــى البلايــا لتنــال الجنــة.

والجنــة.. تدعــو للعمــل الصالــح والصبــر علــى الإتيــان بالواجبــات، 
 ،.... كالصــلاة والصيــام والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكر والجهــاد و
فالنفــس قــد تتســافل وتكســل عــن القيــام بالفــروض الإلهيــة، فتذكّــر أن 

الجنّــة هــي محــل ثــواب المطيعيــن.

الطاهــرون،  إلا  يدخلهــا  فــلا  والنقــاء،  الطهــر  مــكان  هــي  والجنــة.. 
تغّتــر  فــلا  والذنــوب،  بالمعاصــي  تلوّثــوا  الذيــن  لدخــول  مجــال  فــلا 
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بالمعصيــة واللذائــذ المحرمــة بــل اصبــر و قــاوم النفــس الأمــارة بالســوء 
وقــارع الشــيطان، وأصــر علــى الحرمــان وعــدم إعطــاء النفــس مــا ترغــب 

وتشــتهي؛ لأن المصيــر لــكل ذلــك هــو الجنــة.

إن أدخلتنــي  إلهــي.. إن أدخلتنــي النــار ففــي ذلــك ســرور عــدوك، و
ــا والله اعلــم أن ســرور نبيــك أحــب  الجنــة ففــي ذلــك ســرور نبيــك، وأن

إليــك مــن ســرور عــدوك.)1)

يتركهــا تفعــل كل مــا تشــتهي  النــار.. إنّ الــذي يُطلــق عنــان النفــس و
يُطيــع الشــيطان فــي كلّ مــا يأمــر  وترغــب، فــلا ينهــى نفســه عــن هواهــا، و
و ينهــى، ولا ينصــاع لعبــادة الله تعالــى ولا يُطيــع شــريعة الســماء، فتوغّــل 
فــي الذنــوب و المعاصــي، و تجــاوز حــدود الله و مــا رعــى حقوقــه، فــإنّ 

. خاتمتــه النــار

أخي..

إنّ النــار حُفّــت بالشــهوات، فالــذي يحــوم حــول الشــهوات المحرّمــة 
ــة، فــإن  تِنَ يَسْــكر فــي لذائذهــا الآثمــة النَّ يغــرق فــي آثامهــا، و ويباشــرها و
»نــار جهنــم« هــي المصيــر وهــي المســتقر الأبــدي لأمثــال هــؤلاء العصــاة!

يّنــت لهــم حتــى أوقعتهــم  فــلا تنخــدع بالذيــن خدعتهــم الدنيــا وتز
كها! ــرا ــي شِ ف

تحمّــل  علــى  تقــدر  لا  لأنــك  لــه؛  تســعَ  ولا  »الحــرام«  فــي  تفكّــر  ولا 
! النــار عــذاب 
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ولا تتــرك أيّ »واجــب« بــل عليــك أن تأتــي بــه؛ لأنّ تركــه يأخــذك إلــى 
! النار

إلــى  الســوء«؛ لأنهــم ســيعملون علــى أخــذك  ولا تُصاحــب »رفــاق 
! جهنــم والنــار

نتحمــل  لا  فنحــن  والنيــران؛  جهنــم  بعــذاب  تســتخفّ  أن  احــذر 
حــرارة الرمضــاء فكيــف نصبــر علــى نــارٍ نورهــا ظُلمــة، وهيّنهــا أليــم، نــار 
ر العظــام 

ُ
يصــول بعضهــا علــى بعــض، نــار تــذ كُلُ بعضهــا بعــض، و يــأ

تلقــى  اســتعطفها،  مــن  ترحــمُ  لا  نــار  أهلهــا حميمــاً..  وتســقي  رميمــاً، 
ســكّانها بأحــرّ مــا لديهــا مــن أليــم النــكال، وشــديد الوبــال!

نحــن نظلــم أنفســنا عندمــا نقتــرف الحــرام؛ لأنــه بعــد انقضــاء هــذه 
اللذائــذ المعــدودة إذا لــم نتــب توبــةً نصوحــة، فإننــا ســوف نُلحــق الضــرر 
مــع  فــي جهنــم  أســيرة  أرواحنــا  ونجعــل  بأنفســنا،  والشــقاء  والعــذاب 
نفســي  نفســي ظلمــت  ظلمــت  الابتــلاء..  والحيّــات وشــدّة  العقــارب 

نفســي.. ظلمــت 

قصة وضع منافخ نار جهنم

ى أن جبرائيــل نــزل علــى النبــي؟ص؟ ولكــن هــذه المــرة علــى غيــر  يــرو
ــل  ــي جبرائي ــا أخ ــي؟ص؟: ي ــأله النب ــاً! فس ــاً كئيب ين ــث كان حز ــه، حي عادت

كتئــاب عليــك؟! مالــي أراك علــى غيــر عادتــك حيــث يبــدو الحــزن والا

فقال جبرائيل؟ع؟: يا رسول الله، إنه قد تمّ وضع منافخ نار جهنّم!

فسأله رسول الله؟ص؟: وما منافخ جهنم؟!
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فقــال جبرائيــل؟ع؟: أمــر الله أن يُنفــخ فــي النار 1000 عــام حتى احمرّت، 
ثــم أمــر أن ينفــخ فيهــا 1000 عــام حتــى ابيضّــت، ثــم أمــر أن ينفــخ فيهــا 1000 

عــام حتــى اســودت!! فهــي الآن ســوداء مظلمــة!!

أحبتي..

إن النــار حــارة مظلمــة حرارتهــا لا يمكــن تحمّلهــا، وظلمتهــا تُخيــف 
كنيها! وكلّ مــا فــي جهنــم عــذاب، فشــراب أهــل النــار الصديــد ومــاء  ســا
الحميــم الســاخن، وطعــام جهنّــم الزقــوم، والهــواء الســموم، مــع العقــارب 
ئكــة القُســاة.. فجهنــم دارٌ لا رحمــة فيهــا بــل عــذابٌ  والحيّــات والملا

شــديدٌ ودائــم، إنهــا دار غضــب الله تعالــى!

فهــل عندنــا صبــرٌ علــى جهنــم والنيــران حتــى نُقــدم علــى ارتــكاب 
المحرمــات؟!

ــر  ــهوات غي ــة وش ــذ زائل ــل لذائ ــن أج ــذاب م ــنا بالع ــن أنفس وهــل نُهي
دائمــة؟!

ــهادِ،  ــنِ الْاشْ ــنْ بَيْ ــيْبَكَ مِ ــي سَ ــادِ، وَمَنَعْتَن ــي بِالْاصْف ــوْ قَرَنْتَن
َ
ــي.. ل إله

ــتَ 
ْ
، وَحُل عِبــادِ، وَ أمَــرْتَ بــي اِلــى النّــارِ

ْ
ــتَ عَلــى فَضائحــي عُيُــونَ ال

ْ
ل

َ
وَدَل

عَفْــوِ 
ْ
، مــا قَطَعْــتُ رَجائــي مِنْــكَ وَمــا صَرَفْــتُ تَأميلــي لِل بَيْــنَ الْابْــرارِ بَيْنــي وَ

بــي.)1)
ْ
ــكَ مِــنْ قَل عَنْــكَ، وَلا خَــرَجَ حُبُّ

1- دعاء أبي حمزة الثمالي
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والمســكنة،  المذلــة  ثــوب  تُلبســنا  والخطايــا  الذنــوب  إنّ  أخــي.. 
يُظلــم أرواحنــا، والإصــرار علــى  والانغمــاس فــي المعاصــي يُميــت قلوبنــا و
المحرمــات يحرمنــا عــن لذيــذ مناجــاة الله، ونُســلب البــركات فــي الدنيــا 

وبعــده الممــات!

فــلا شــيء أخطــر علينــا مــن »الحــرام«: فهــو طاعــة الشــيطان ومعصية 
لله..

ولا شــيء أخطــر علينــا مــن »المعصيــة«: فهــي جــرأةٌ وتعــدّي ومحاربــةٌ 
لله..

إنســانيتنا  تســلبنا  فهــي  »الذنــوب«:  مــن  علينــا  أخطــر  شــيء  ولا 
الهالكيــن.. مــن  وتجعلنــا 

باعُــدُ مِنْــكَ لِبــاسَ  نِــي التَّ
َ
ل

َّ
تِــي، وَجَل

َّ
ل

َ
خَطايــا ثَــوْبَ مَذ

ْ
بَسَــتْنِي ال

ْ
ل
َ
»إلهِــي أ

مَلِــي 
َ
أ يــا  مِنْــكَ  بِتَوْبَــة  حْيِــه 

َ
أ

َ
ف عَظِيــمُ جِنايَتِــي،  بِــي 

ْ
قَل مــاتَ 

َ
وَأ مَسْــكَنَتِي، 
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يــا سُــؤْلِي وَمُنْيَتِــي«)1) وَبُغْيَتِــي، وَ

الأعمال وآثارها

إنّ كل عمــلٍ نقــوم بــه؛ ســواء كان العمــلُ صالحــاً أم طالحــاً، حســناً 
ــرٌ علــى النفــس والــروح،  أم قبيحــاً، طاعــةً أم معصيــةً، فــإنّ العمــلَ لــه أث
يعيــش  والقلــب  الصفــاء،  تعيــش  الــروح  يجعــل  الصالــح«  فـ»العمــل 
يصيــر  »العمــل الطالــح« يجعــل الــروح تعيــش الظلمــة، و ، و النقــاء والطهــر

ــاً. ــاً ونجس ــب ملوّث القل

الأعمال الحسنة

والمســتحبات،  بالواجبــات  والإتيــان  بالصالحــات،  القيــام  إن 
ومداومــة طاعــة الله تعالــى تجعــل الإنســان يعيــش الكمــال، فيعيــش 
يعيــش  الحيــاة الطيّبــة الطاهــرة، مــع نفســه ومــع النــاس ومــع الله تعالــى، و

طمأنينــة النفــس وســعة الصــدر فــي الحيــاة الدنيــا.

ــي فــي كل يــوم خمــس 
ّ
إنّ السّــر فــي تكــرار العبــادات حيــث نصل و

مــرات ونصــوم فــي كل عــام شــهر رمضــان، مــع المداومــة علــى الدعــاء 
وقــراءة القــرآن، فــإن التكــرار يجعــل الــروح ترتقــي علــى الــدوام، والقلــب 
يصفــو ويــزداد إشــراقاً مــع مــرور الزمــان، كـ»المــرآة« التــي يــزداد صفاؤهــا 
مــا نظّفتهــا وأزلــت الغبــار والأوســاخ عنهــا، فلابــد مــن الاســتمرار علــى 

ّ
كل

طاعــة الله، والمداومــة علــى الخيــر حتــى نصــل إلــى الكمــال ويرضــى 
عنــا الله.

1- مناجاة التائبين
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قصة المقدس الأردبيلي

يــدرس فــي حــوزة النجــف الأشــرف، حيــث  كان  يُنقــل أن عالمــاً 
 أنــه لــم يصــل 

ّ
اســتمر فــي دراســة العلــوم الإســلامية حــدود 20 عامــاً، إلا

إلــى المســتوى العلمــي المطلــوب! فالتفــت إلــى نفســه وقــال: إذا كانــت 
هــذه الســنين لــم توصلنــي إلــى الهــدف! فــلا فائــدة مــن مواصلــة البقــاء 

ــوزة! ــي الح ف

فقــرّر أن يرجــع إلــى موطنــه وهــو إيــران، وبالفعــل قــام بالســفر ومغــادرة 
ــه  ــرب من ــل أن يش ــن أج ــر م ــد بئ ــف عن ــق توقّ ــاء الطري ــي أثن ــوزة، وف الح
ــه  ــار حيات ــر مس ــه يغيّ ــيئاً جعل ــاهد ش ــر ش ــن البئ ــرب م ــا اقت ــاء، فلمّ الم

كامــلًا!

، قــام بحفــر  لقــد شــاهد أن الحبــل الــذي يُرســل إلــى أســفل البئــر
، حيــث كان البئــر مبنياً وعلــى حدوده  الصخــر الــذي علــى حــدود البئــر
الحبــل  هــذا  كان  إذا  متســائلًا:  نفســه  إلــى  فالتفــت  صلبــة  صخــور 
إرســاله قــام بالتأثيــر فــي الصخــر  الضعيــف ومــع الاســتمرار فــي ســحبه و
قويــة  والصخــرة  ضعيــف  والحبــل  واحــدة،  حفــرة  فيــه  أوجــد  حيــث 
وصلبــة! فكيــف لــي لا أقــدر علــى الصبــر والثبــات والاســتمرار علــى 
طلــب العلــم والدراســة فــي الحــوزة حتــى أصــل إلــى المقــام العلمــي 
إلــى  أصــل  فســوف  أخــرى  لســنواتٍ  وداومــت  واصلــت  فلــو  الراقــي؟ 

تعالــى.. الله  إن شــاء  النتيجــة 

ــي  ــواره الدراس ــل مش ــف وواص ــوزة النج ــى ح ــودة إل ــرّر الع ــل ق وبالفع
مقامــات  إلــى  وصــل  ســنوات  وبعــد  يبذلــه،  الــذي  الجهــد  فــي  وزاد 
عاليــة، حتــى عُــرف هــذا الشــخص بـ»المقــدس الأردبيلــي؟ق؟« وهــو مــن 
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ــار الفقهــاء والمراجــع الذيــن خرجتهــم حــوزة النجــف الأشــرف، كلّ  كب
. ية ومواصلــة طريــق الخيــر ذلــك ســببه المداومــة والاســتمرار

الذنوب و آثارها

إن التفكيــر فــي الذنــوب، فضــلًا عــن »ارتــكاب المعاصــي« يســبب 
. كنــة علــى القلــب والــروح والفكــر ية وظلمــات دا آثــار مأســاو

غطّتهــا  إذا  وبرّاقــة  جميلــةً  تصبــح  لا  فهــي  كـ»المــرآة«  القلــوب  إن 
الذنــوب، ولا تعكــس الخــارج ولا تُــدرك الواقــع كمــا هــو إذا صــدأت مــن 
»القلــب« إذا طهــر مــن الذنــوب صــار جميــلًا برّاقــاً  المعاصــي والآثــام، و
»الــروح« إذا نقــت مــن المعاصــي صــارت  يشــعُّ منــه الخيــر والبركــة، و

تُــدرك الحقائــق وتُبصــر الأشــياء كمــا هــي.

أحبتي..

و  معكوســة  بنظــرة  الحيــاة  إلــى  ينظــرون  »العصــاة«  أن  تــرون  لا  أ
! ؟ بــة مقلو

ــهم  ــبون أنفس ــم يحس ــي الأرض وه ــدون ف ــاة« يفس ــرون أن »الطغ لا ت أ
مصلحيــن؟!

لا تــرون أن »المذنــب« المصــرّ علــى ذنبــه يفقــد إنســانيته مــع مــرور  أ
الزمــان؟!

يجعلــه  إنــه أثــر الذنــوب والمعاصــي الــذي يغيّــر »فطــرة الإنســان« و
كالأنعــام!!
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التفكير في المعصية

خطــوات  تتبعــوا  لا  لنــا:  يقولــون  والأئمــة؟عهم؟  يــم  الكر القــرآن 
»الشــيطان«؛ لأنــك إذا أطعــت الشــيطان فــي خطــوة واحــدة، فســوف 
كلّ  تطيعــه فــي الخطــوة الثانيــة، حتــى تصيــر عبــداً لــه، وتطيعــه فــي 
أولِ  فــي  واعصــه  الأمــل  الشــيطان  علــى  فاقطــع  ينهــاك،  و يأمــرك  مــا 
إضلالــك،  فــي  يفكّــر  ولا  منــك،  ييــأس  حتــى  إليهــا،  يدعــوك  خطــوةٍ 
»حديــث النفــس« باقتــراف الخطيئــة هــي  « فــي المعصيــة و »التفكيــر و
أولــى خطــوات وتســويلات الشــيطان مــن أجــل أن يوقعــك فــي فِخَاخِــه 
كِهِ وحبائلــه، فكــم مــن »فكــرةٍ شــيطانية« جــرّت الدمــار والخســارة  وأشــرا

الآخــرة؟! فــي  والندامــة  الدنيــا  فــي 

وقــد يكــون صديقــك هــو الــذي ينفــثُ فــي قلبــك ويوســوس فــي 
تُطِعــه. ولا  فاحــذره  الإنــس«  »شــياطين  مــن  إنــه  صــدرك! 

أخــي.. حتــى لــو لــم ترتكــب المعصيــة ولــم تفعــل الذنــب، إلا أنّ 
« بالمعصيــة والذنــب يجعلــك تعيــش الظلمــة الروحيــة وعــدم  »التفكيــر

بصيــرة القلــب.

قصة عدم التفكير في المعصية

ى أن النبي عيســى؟ع؟ كان يقول لأصحابه: إنّ النبي موســى؟ع؟  يُرو
كــم عــن الزنــا، وأنــا أقــول لكــم: لا تفكّــروا فــي الزنــا، فإنّ البيــت الذي  قــد نها
إن كان لا يســبب الحريــق، إلا أن الجــدران تصبــح  يمتــأ بالدخــان، و
ســوداء ووســخة! وهكــذا الحــال مــع التفكيــر بالمعصيــة حيــث يصبــح 

القلــب مظلمــاً والــروح ملوّثــة!
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مَــأ  قَــدْ  يَغْوِينِــي،   
ً
وَشَــيْطانَا نِــي، 

ُّ
يُضِل  

ً
عَــدُوّا يْــكَ 

َ
إل شْــكُو 

َ
أ »إلهِــي 

هَــوى، 
ْ
ال لِــيَ  يُعاضِــدُ  بِــي 

ْ
بِقَل هَواجِسُــهُ  حاطَــتْ 

َ
وَأ صَــدْرِي،  وَسْــواسِ 

ْ
بِال

فــى«)1)
ْ
ل وَالزُّ اعَــةِ  الطَّ بَيْــنَ  وَ بَيْنِــي   

ُ
يَحُــول وَ نْيَــا، 

ُ
الدّ حُــبَّ  لِــي  ــنُ  يِّ يُزَ وَ

الإصرار على المعصية

ــت قدمــك يــا عزيــزي، وخدعــك الشــيطان بغــروره، وســوّلت 
ّ
إذا زل و

فعليــك  المعصيــة..  فــي  وقعــت  حتــى  بالســوء  الأمــارة  النفــس  لــك 
بالتراجــع والتوبــة والإنابــة، والحــذر الحــذر مــن المواصلــة علــى الذنــب 

. والإصــرار

لا تقــل: مــا دمــتُ عمِلــت بالمعصيــة وارتكبــت حرامــاً، فســأواصل 
فــي الحــرام! بــل عليــك أن تبــادر بســرعة لإزالــة »أثــر المعصيــة« قبــل 
نُصــر  لا  التــي  والمعصيــة  العابــر  فالذنــب  المضاعفــات،  تحصــل  أن 
ــة منهــا ســريعاً واقتــلاع آثارهــا بســهولة مثــل »النبتــة  عليهــا يمكــن التوب
 ، يســير ــوِّ خرجــت مــن بذرتهــا، فــإن اقتلاعهــا ســهلٌ و الصغيــرة« التــي للتَّ
ينــا عليهــا فــإن اقتــلاع آثارهــا بعــد ذلــك  أمــا إذا عملنــا المعصيــة وأصرّ
ســيكون صعبــاً وشــاقاً وحالــه حــال اقتــلاع »شــجرة النخيــل الكبيــرة« 
التــي ضربــت بجذورهــا الأعمــاق.. هكــذا يصعــب اقتــلاع آثــار الذنــوب 

! ــرار ــع الإص م

أخــي.. كل ابــن آدم خطّــاء، وخيــر الخطّائيــن التوابيــن.. وقــد فُتِــح لنــا 
إصــلاح مــا أفســدناه، فــلا يصــح أن »نصرّ علــى الذنوب«.. بــاب التوبــة و

كين 1- مناجاة الشا
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قصة الاحساس بألم النار

ينقــل أنــه كانــت فــي بنــي إســرائيل امــرأة فاســقة لا تتــورع عــن الحــرام، 
وكانــت معروفــة ومشــهورة بالمعاصــي، وذات مــرّة وبينمــا كانــت تمشــي 
فــي الطريــق إذ ســمعت حديــث بعــض الشــباب الفاســق وهــم يقولــون: 
لــو أنّ هــذه المــرأة - وكانــوا يقصدونهــا - ذهبــت إلــى فــلان العابــد لأوقعتــه 

فــي الحــرام!

العابــد  ذلــك  إلــى  تذهــب  أن  فــي  الفاســقة  المــرأة  هــذه  ففكــرت 
حيلــة؟! وبــأي  طريــق  بــأي  لكــن  الحــرام!  فــي  وتوقعــه 

النــاس،  عــن  بعيــداً  يعيــش  وكان  صومعتــه،  فــي  إليــه  فذهبــت 
فطرقــت عليــه البــاب، فلمّــا ســأل عــن الطــارق وأجابــت، عرفهــا ولــم 
يفتــح لهــا البــاب، لكنهــا أخــذت بالبــكاء والتظاهــر بأنهــا قــد تابــت عــن 
إذا لــم تفتــح  المعاصــي لكــن الشــباب يلاحقونهــا ولا يدعونهــا تتــوب، و
ــن  ــؤول ع ــت المس ــرام! وأن ــي الح ــون مع ــوف يرتكب ــم س ــاب فإنه ــي الب ل

ذلــك!!

فــرقّ قلبُــهُ وصدقهــا فــي دعواهــا وفتــح لهــا البــاب! ولكــن مــا إن 
تغويــه!! حتــى  أمامــه  ملابســها  خلعــت  حتــى  البيــت  دخلــت 

وفــي لحظــةٍ ســريعة، وبعمــل غيــر مــدروس، قــام العابــد و وضــع يــده 
كان فــي ســكرة الخطــأ للحظــة  علــى جســدها.. وهــذا حــرام، ولكنــه 

واحــدة!!

ولكــن بســرعة خاطفــة، التفــت إلــى نفســه ورجــع عــن خطئــه ولــم 
ــدَرَ منــه مــن معصيــة.. فرفــع يــده عــن جســدها ولأجــل  يصــر علــى مــا بَ
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« الــذي كان يتدفــأ  يــده، فإنــه وضعهــا فــي »موقــد النــار أن يُعاقــب نفســه و
منــه! وأخــذت النــار تحــرق يــده، فســألته: لمــاذا تفعــل ذلــك؟ فقــال: 
عقابــاً لهــا، فهــي يــدٌ عملــت الحــرام والتــذت بالمعصيــة، فــلا بــد أن 

ــم. ــار جهنّ ــا حتــى لا أعاقــب فــي الآخــرة بن ــار فــي الدني ــم الن تــذوق أل

المجاهرة بالمعصية

إن الــذي يعصــي ويرتكــب الذنــوب والآثــام، هــو فــي الواقــع يعلــن 
التمــرد والحــرب علــى الله تعالــى، والله ســبحانه قــد يعينــك علــى التوبــة 
يتجــاوز عــن الخطيئــة إذا علــم أن ســبب معصيتــه الشــهوة العابــرة  و
والجهــل والجهالــة.. لكــن إذا علــم منك العناد وســوء الســريرة والتحدي 
إخبــار  لله، وذلــك مــن خــلال »التجاهــر بالمعصيــة« والإعــلان للذنــب و
الآخريــن بأنــك فعلــت المعاصــي ولا تخــاف مــن عقــاب الله!! فاعلــم أن 
ــزول العقــاب عليــك  ــع ن ، وتوق ــر ، وحالــك لا يبشــر بخي ــر وضعــك خطي

. إخراجــك مــن الدنيــا بشــر مصيــر و

ــرِكَ  مْ
َ
ــدٌ، وَلا بِأ ــكَ جاحِ تِ ــا بِرُبُوبِيَّ ن

َ
ــكَ وَأ ــنَ عَصَيْتُ عْصِــكَ حِيْ

َ
ــمْ أ

َ
ــي، ل إِلهِ

خَطِيئَــةٌ  لكِــنْ  مُتَهــاوِنٌ،  لِوَعِيــدِكَ  وَلا  مُتَعَــرِّضٌ،  لِعُقُوبَتِــكَ  وَلا  مُسْــتَخِفٌ، 
يْهــا شِــقْوَتِي، 

َ
عانَنِــي عَل

َ
بَنِــي هَــوَايَ، وَأ

َ
تْ لِــي نَفْسِــي، وَغَل

َ
ل عَرَضَــتْ، وَسَــوَّ

(1(. ــيَّ
َ
نِــي سِــتْرُكَ المُرْخَــى عَل وَغَرَّ

أجواء المعصية

المعصيــة  تســوده  ومحيــط  جــو  فــي  العيــش  مــن  عزيــزي  واحــذر 

1- دعاء أبي حمزة
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وتخيــم علــى أجوائــه الخطيئــة، فحتــى لــو لــم تكــن أنــت واحــداً منهــم ولا 
مــن الذيــن يباشــرون المعصيــة، إلا أنــك وبعــد مــدة مــن الاعتيــاد علــى 
ســوف  المذنبيــن،  وأفعــال  العصــاة  بحديــث  والأنــس  المحيــط  هــذا 
تفعــل مــا يفعلــون وترتكــب مــا يرتكبــون، وتصيــر عاصيــاً مــن العاصيــن!

العــذاب عليهــم  ينــزل  فيــه... فقــد  لا تحضــر مجلســاً يعصــى الله 
وأنــت معهــم، ولا تجالــس مــن يعصــي الله... فهــو عــدو الله، وهــل تحــب 
أعدائــه؟ فكــن دقيقــاً فــي اختيــار الأصدقــاء والجلســات.. واحــذر رفــاق 
الســوء ومجالــس المعصيــة وكــن حازمــاً فــي تكويــن العلاقــات فالــذي 
يــد الرجــوع عــن طريــق الضــلال  يصــر علــى مخالفتــه ولا ير يعصــي الله و

والانحــراف.. فــلا يمكــن مصاحبتــه..

عَْ�  َ كْرِ �ب ِ
�ي َ��ذِ ال�ذّ �ذِ

َّ
ل �ذَ

أَ
ْ� ا �ةَ

َّ
لاً 28 ل لِ�ي ا �ذَ ا�ذً

َ
ل  �ذُ

�ذْ �ذِ
�ةَّ
أَ
مْ ا

َ
�ي ل �ذِ

�ةَ �يْ
َ
�ةَٰ� ل

َ
ل ا وَ�يْ >�يَ

ولاً<)))
�ذُ �ذسَا�ذِ �ذَ اإِ

ْ
َ�ا�ذُ لِل �يْ

َّ ا�ذَ السش ۗ  وَكَ ِىي
اءَ�ذ �ذْ �بَ اإِ

المعصية في السر والخفاء

كان  النــاس، ولكــن إذا  أمــام  إن الكثيــر منــا لا يرتكــب المعصيــة 
الذنــب! يتــورع عــن مقارفــة  لا  فإنــه  يــراه أحــد،  لا  لوحــده بحيــث 

وهكــذا نخــاف مــن النــاس ولا نخــاف مــن رب النــاس! ونخشــى 
ــا عاصيــن مذنبيــن، ولا نخشــى مــن عيــن الله التــي  عيــون البشــر أن تران
لا يخفــى عليهــا شــيء، فلنحــذر الله فــي الخلــوات؛ لأن الخلــوات هــي 
عيــون الله علينــا ومشــاهدة ضدنــا، ولنشــعر قلوبنــا الاحســاس بــأن الله 

1- الفرقان: 29-28
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ــدوام، لا يخفــى شــيء مــن  ، ونحــن فــي محضــره علــى ال تعالــى حاضــر
ــا وباطننــا، ومــا أعلنــا ومــا أســررنا.  حالنــا عليــه، فهــو مطلــع علــى ظاهرن

وهــو قــادر علــى فضحنــا..

عُقُوبَةِ 
ْ
نِــي بِال

ْ
يْــهِ مِــنْ سِــرِّي وَلا تُعَاجِل

َ
عْــتَ عَل

َ
ل وَلا تَفْضَحْنِــي بِخَفِــيِّ مَــا اطَّ

إِسَــاءَتِي وَدَوَامِ تَفْرِيطِــي  وَاتِــي مِــنْ سُــوءِ فِعْلِــي وَ
َ
تُــهُ فِــي خَل

ْ
ــى مَــا عَمِل

َ
عَل

تِــي)))
َ
ــرَةِ شَــهَوَاتِي وَغَفْل تِــي وَكَثْ

َ
وَجَهَال

ومــن  علانيتــه،  الله  أصلــح  ســريرته  أصلــح  »مــن  علــي؟ع؟:  الإمــام 
النــاس..«)2) وبيــن  بينــه  مــا  الله  أصلــح  الله،  وبيــن  مابينــه  أصلــح 

قصة تظليل التائب

أثنــاء ســفرهم  وفــي   ، البحــر فــي  ركبــت ســفينة  ينقــل أن جماعــة 
امــرأة  إلا  عليهــا،  مــن  كل  وغــرق  الســفينة،  فكســرت  عاصفــة  حلــت 
كان  تعلقــت بخشــبة حتــى وصلــت إلــى جزيــرة، وفــي هــذه الجزيــرة 
هنــاك رجــل فاســق، فلمــا رآهــا ســألها: هــل أنــت إنســية أم جنيــة؟ مــن 
أيــن جئــت؟ فأخبرتــه بالقصــة، ثــم إنــه أراد أن يفعــل معهــا الفاحشــة 
يــد،  يجبرهــا علــى ذلــك. إلا أنهــا رفضــت ذلــك، وهــو يصــر علــى مــا ير و
وفــي الأثنــاء وجدهــا ترتجــف وترتعــش وترتعــد! فســألها: ممــن تخافيــن 
ولــم هــذا الاضطــراب؟! فأشــارت المــرأة إلــى الســماء وقالــت: أخــاف مــن 
الله، فحتــى لــو لــم يشــاهدنا أحــد، إلا أن الله يشــاهدنا وهــو لا يرضــى بالزنــا 
والفاحشــة، فتغيــر حــال هــذا الرجــل الفاســق وقــال لهــا: الأولــى أن يكــون 

1- دعاء كميل

2- نهج البلاغة، حكمة 420
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ــا الــذي كنــت أعصــي الله طــول هــذه الســنوات  ــي، فأن الخــوف مــن نصيب
ولــم أراقبــه، لا فــي الخفــاء ولا فــي العلــن! ثــم عــزم علــى التوبــة وأن لا يعــود 

إلــى المعصيــة.

يحــدث نفســه بالتوبــة، إذ يلاقــي عالمــاً عابــداً،  وبينمــا هــو يمشــي و
فقــال التائــب: يــا شــيخ أنــا تائــب فهــل يقبــل الله توبتــي؟ فقــال لــه: نعــم، 
إذا تبــت تــاب الله عليــك. وبينمــا همــا يمشــيان، وكان الجــو حــاراً، قــال 
. فقــال  العالــم: ادع لنــا واطلــب مــن الله أن يظللنــا بغيمــة تخفــف عنــا أكثــر
كلــي معاصــي وللتــو وفقــت للتوبــة، فكيــف يســتجيب الله  التائــب: أنــا 
 لعــل الله يســتجيب لنــا، فدعــوا 

ً
دعائــي؟ فقــال العالــم: دعنــا ندعــو معــا

إذا بغيمــة تظللهمــا معــاً. ثــم إنهمــا وصــلا إلــى مفتــرق طريــق  معــاً، و
إذا بالغيمــة تذهب  ، و فمشــى العالــم فــي طريــق والتائــب فــي طريــق آخــر

مــع التائــب وتظللــه!!

الغيبة

إن هــذا الذنــب وهــذه المعصيــة تعتبــر مــن الذنــوب الكبيــرة التــي 
توجــب ســخط الله وغضبــه، وتــؤدي بفاعلهــا وســامعها إلــى النــار وأنــواع 

العــذاب..

إليــك،  الســيئات  وتنقــل  منــك،  الحســنات  كل  تــأ فالغيبــة: 
الحســاب. يــوم  فقيــراً  وتجعلــك 

ــورث الضغينــة والحســد بيــن النــاس  والغيبــة: تمــزق المجتمــع، وت
والأفــراد.
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كل الجيفــة  كل للحــوم البشــر وهــم أحيــاء، وفــي النــار ســتأ والغيبــة: أ
بســببها!

أحبتي...

إن اعتيــاد النــاس علــى الغيبــة، وامتــلاء المجالــس مــن هــذه الرذيلــة 
لا يقلــل مــن قبحهــا وكونهــا مــن كبائــر الذنــوب، فلابــد مــن الحــذر منهــا. 
فالغيبــة حــرام علــى مــن يتفــوه بهــا، وحــرام علــى مــن يســتمع إليهــا، 
إذا  وعليــك أن تمنــع مــن يقــوم بالغيبــة وتنهــاه عــن هــذه المعصيــة، و
لــم يمتنــع فدافــع عــن الشــخص الــذي وقعــت عليــه الغيبــة أو اتــرك 

ــة. ــذه الغيب ــه ه ــت في ــذي وقع ــكان ال ــس والم المجل

هل تعلم؟

بــأن الإنســان فــي يــوم القيامــة يؤتــى لــه بصحيفــة أعمالــه، فيجــد 
فيهــا أعمــالًا صالحــة لــم يكــن قــد أتــى بهــا فــي الدنيــا، فيســأل متعجبــاً: 
أنــا لــم أقــم بهــذه الصالحــات, فكيــف جعلــت فــي صحيفــة أعمالــي؟! 
فيقــال لــه: إن فلانــاً قــد اغتابــك، وقــد نقلنــا حســناته إليــك عقابــاً لــه 

ــاً لــك. وثواب

وهل تعلم؟

بــأن الإنســان فــي يــوم القيامــة يؤتــى لــه بصحيفــة أعمالــه، فيجــد 
فيهــا أعمــالًا طالحــة لــم يكــن قــد اقترفهــا فــي الدنيــا، فيســأل متعجبــاً: 
أنــا لــم أقتــرف هــذه الذنــوب، فكيــف جعلــت فــي صحيفــة أعمالــي؟! 
فيقــال لــه: إنــك قــد اغتبــت فلانــاً، وقــد نقلنــا ســيئاته إليــك عقابــاً لــك.

أخــي.. لمــاذا تذكــر أخــاك بعيوبه المســتورة وتفضحه أمــام الآخرين؟! 
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يفضحك أمــام الآخرين؟! هــل تحــب أن يذكــرك أحــد بمثل ذلــك و

النميمة

فــلا  الروحيــة...،  والأمــراض  النفســية  العقــد  يعيــش  البعــض  إن 
كل  تهنــأ لــه الحيــاة إلا إذا ســعى لإيقــاع العــداوة بيــن النــاس والمشــا
، وهكــذا،  والاضطرابــات! فينقــل لفــلان كلامــاً، ثــم ينقــل لآخــر كلامــاً آخــر
يشــعل  و الأرواح  صفــو  فيعكــر  بينهمــا!  والعــداوة  الحــرب  تقــع  حتــى 
موبــوءاً  فيــه  يعيــش  الــذي  المــكان  يجعــل  و  ، الصــدور فــي  الضغائــن 

والعــداوات! بالمشــاحنات 

 ، والنميمــة حــرام شــرعاً، ومــن الذنــوب التــي تســبب دخــول النــار
وتجعــل المجتمــع متفــككاً متحاربــاً.. والــذي يباشــر النميمــة يكــون 

مبغوضــا بيــن النــاس، ولا يذكرونــه إلا بأنــه صاحــب فتنــة.

�ي  �ذِ
َ
عَل َ أحبتــي.. القــرآن يدعونــا بــأن نكــون مباركيــن أيــن مــا كنــا.. >وَ�ب

<)1)..، فنحــب الخيــر للنــاس، ونســعى لجعلهــم  �ةُ �ذَ مَا كُ�ذ ْ �ي
أَ
ا ا  ارَكً مُ�بَ

كلهم، ونكشــف الهــم والغــم عنهــم،  متآلفيــن ومتحابيــن ونحــل مشــا
فنكــون مــن عبــاد الله الصالحيــن..

الكذب

والكذب: أن تخبر عن شيء خلاف الواقع، وأنت تعلم بذلك.

والكــذب يبــدأ بالقــول ثــم يصــل إلــى الأخــلاق والعقائــد، فــإذا اعتــاد 

1- مريم: 31
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الإنســان علــى الكــذب فــإن روحــه ســتعتاد علــى هــذه الرذيلــة فــي كل 
الشــؤون، حتــى يصــل فــي آخــر المطــاف أن يكــذب الإنســان على نفســه!

أحبتي..

النــاس  وليعرفنــا  ونفعــل،  نقــول  مــا  كل  فــي  الصــدق  لنعــش 
بعــض  تضــررت  لــو  حتــى  النجــاة،  فيــه  فالصــدق  بالصادقيــن.. 
مصالحــك »مصالحنــا«... والصــدق يدخــل الجنــة، ويوجــب رضــا الله 

. . محبتــه و

ــه، ومــن مــات  ــر خطــؤه مــات قلب ــر خطــؤه، ومــن كث ــر كلامــه كث مــن كث
.. ــار ــه دخــل الن قلب

أحبتي الشباب..

إنكــم تعيشــون زهــرة أيــام العمــر وأحلــى ســنين الحيــاة حيــث طهــارة 
ســماء  إلــى  والتكامــل  التغييــر  علــى  والقــدرة  الــروح،  ونقــاء  القلــب 

الفضيلــة.

فشبابكم.. أمانةٌ في أعناقكم، ستسألون عنه في يوم القيامة..

والعافية.. نعمةٌ لا تدرك إلا بعد فواتها وبعد حلول الأمراض..

مــع  بالجلــوس  ولا  البطّاليــن  لا يضيــع بمجالســة  ثميــنٌ  والوقــت.. 
العاصيــن..

أحبتي الشباب..

ينصِــب  إن الشــيطان لــن يترككــم، وهــو يفكّــر دائمــاً فــي إضلالكــم، و
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فعيشــوا  والمعاصــي،  الذنــوب  مســتنقع  فــي  ليوقعكــم  فخاخــه  لكــم 
ســرتُم فــي 

ُ
يــد الله لكــم، ولــن تهنــؤوا بالحيــاة إذا أ »نعمــة الشــباب« كمــا ير

زنازيــن المعاصــي وقُيّدتــم بأغــلال الذنــوب جــراء متابعــة الشــهوات، 
ــباب.. ــة الش ــر نعم ــل أن نخس ــذرٍ قب ــى ح ــن عل ــواء.. فلنك ــة الأه وطاع

النظر إلى المحرمات 

الماجنــة  والمسلســلات  الأفــلام  أو  المبتذلــة  الصــور  مشــاهدة  إن 
الســاقطة، هــي محرّمــة فــي الديــن، وتوجــب العقــاب ودخــول جهنــم و 
، إلا أن يتــوب«.. .. فـ»مــن مــأ عينــه مــن الحــرام، مــأ الله عينــه مــن النــار النــار

فالعيــن ضعيفــة لا تتحمــل الوخــزة الخفيفــة، فكيــف تتحمــل أن 
تمــأ بالجمــر الــذي يشــتعل نيــران، عقابــاً علــى مشــاهدة المحرمــات؟!

والعيــنُ أمانــةٌ مــن الله ونعمــة يجــب أن نشــكره عليهــا، لا أن نقابــل 
النعمــة بالكفــران مــن خــلال مشــاهدة ومتابعــة المحرمــات!!

أحبتي الشباب..

يــح قلبــه، والــذي يُطلــق بصــره ولا يوقفــه عــن  إن مــن يغــضّ طرفــه يُر
مشــاهدة المحرمــات فإنــه يُتعــب نفســه وروحــه وفكــره، وغــضّ الطــرف 
عبــادة المتقيــن، وســببٌ للراحــة فــي الدنيــا والســعادة فــي الآخــرة، فــلا 
كل شــيء.. فالحــرام خــط  تعطــي نفســك مــا تشــتهي بــأن تنظــر إلــى 

أحمــر..

الاستماع إلى الغناء
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الزنــا  طريــق  وهــو  إليــه،  الاســتماع  وحــرامُ  فعلــه،  حــرامٌ  والغنــاء.. 
يضعــف العزيمــة  والفاحشــة وهــو يوجــب التحلــل والتفســخ، ويوهــن و
والهمّــة فيصيــر المســتمع لــه فــي قبضــة الشــيطان يســيّره أيــن مــا يشــاء 
ــر يوجــب الغنــاء دخــول  ــواع الحــرام وفــي خاتمــة المصي ويوقعــه فــي أن

النــار و مقاســاة العذابــات..

والسمعُ نعمةٌ من الله، فهل نستمع لشيء يكرهه الله ويبغضه!!

!! والذي يستمع إلى الغناء سوف يجعل في أذنيه سيخاً من نار

أحبتي الشباب..

إن الله هــو الــذي حــرّم الغنــاء، وحــرّم الاســتماع إليــه؛ وذلــك لعلمــه 
بالمفاســد العظيمــة والآثــار الخطيــرة التــي يســببها الغنــاء علــى حياتنــا 
وأرواحنــا وقلوبنــا.. فهــل نُلحــق الضــرر بأنفســنا مــن أجــل رغبــةٍ كاذبــة 
وطــربٍ خــادع ولهــوٍ ماجــن؟! وهــل نســقط بإنســانيتنا إلــى حضيــض 

وحــل آثــام هــذه الرذيلــة والاســتماع لإراذل الخلــق مــن الفاســقين!!

الإستمناء

أن  للإنســان  يجــوز  لا  حيــث  المحرّمــة،  الأفعــال  مــن  والإســتمناء 
يُخــرج المنــي مــن نفســه عامــداً، والــذي يفعــل ذلــك فهــو فاعــلٌ فــي 

! نفســه

وعــدم  والندامــة  التوبــة  يلزمــه  و الجنابــة،  مــن  يغتســل  أن  وعليــه 
العــود لــه، فهــو مــرض الشــباب حيــث يفكــرون فــي »القضايــا الجنســية« 
يفرغــون مــا فــي داخلهــم مــن خــلال هــذه الممارســة الشــنيعة! والعــادة  و
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القبيحــة!

أحبتي الشباب..

ولا  المحرمــة  المشــاهد  إلــى  النظــر  خــلال  مــن  غرائزكــم  تشــعلوا  لا 
بهــذه  تفكــروا  ولا  المثيــرة،  القضايــا  عــن  بالحديــث  أفكاركــم  تشــغلوا 

الشــنيعة.. العــادة 

فهي سببٌ لبعض الأمراض الجسدية..

وهي سببٌ لبعض الأمراض الروحية..

وهي سببٌ لسخط الله وغضبه..

اللواط

يــوم  العقــاب  يوجــب  حــرامٌ  فهــو  الكبيــرة،  الذنــوب  مــن  اللــواط 
القيامــة، فمــن اقتــرف هــذا الذنــب فعليــه المبــادرة للتوبــة قبــل أن ينــزل 
عليــه العــذاب وعليــه أن يغتســل غســل الجنابــة، فمــا أعظمــه مــن ذنــب 

وأشــدّها مــن فضيحــة!

ــةً بكاملهــا؛ لأنهــا كانــت ترتكــب هــذه الرذيلــة  والله تعالــى أهلــك أمّ
فجعــل عاليهــا ســافلها وأهلكهــم فــي الدنيــا وهــم الآن في النــار معذبين!

أحبتي الشباب..

احــذروا مــن هــذه الفاحشــة ولا تصاحبــوا مــن يفعلهــا أو يدعــوا إليهــا، 
و اطــردوه مــن بينكــم وانبــذوه.. حتــى يتــوب إلــى الله.



وا مقدمــات هــذه الرذيلــة، فــأي مقدمــة وأي عمــل يــؤدي إليهــا، 
ُ

وسُــدّ
فــلا بــد مــن الامتنــاع عنــه وعــدم دخولــه.

يســبب الفضيحــة بيــن  إنــه ذنــب يوجــب الفقــر وزوال البــركات، و
! يدخــل فاعلــه النــار النــاس، و

أحبتي..

لا نكــن ســبباً فــي صناعــة أجــواء هــذه المعصيــة، مــن حيــث نشــعر 
، وأنــا أخوكــم الكبيــر الــذي شــاب رأســه، ودنــا أجلــه، واقتــرب  أو لا نشــعر
موتــه، أدعــو لكــم دعــاء الشــفيق الرحيــم، وأنتــم أحبتــي وأعزتــي، وأقــول 
لكــم ملتمســاً: أحبتــي حافظــوا علــى »الســتر الكامــل«، وابتعــدوا عــن 
لبــس الثيــاب القصيــرة ولا تعتــادوا وتلبســوا »الشــورت«، أعلــم أن هــذا 
صعــبٌ عليكــم، خصوصــاً فــي هــذا الزمــان، لكــن ســأقول لكــم بصراحــة؛ 
يُكشــف،  مــا  إلــى  ينظــرون  و نفوســهم،  فــي  مرضــى  أناســاً  هنــاك  إن 
كثيــرة وســببها  لــواطٍ  وقعــت حــالات  قــد  بــل  الحــرام!  فــي  فيفكــرون 
يثيــر شــهوة! أحبتــي، اعتــادوا علــى »الســتر  »شــورت« لا يســتر عــورة، و
الكامــل«، حتــى وأنتــم رجــال بيــن الرجــال؛ تحفظــون بذلــك أعراضكــم 
وأعــراض النــاس. ولنعمــل علــى صناعــة »المجتمــع النظيــف« برجالــه 
ونســائه، ونجعــل الــكل يعتــاد علــى الحيــاء والحشــمة، فــي اللبــاس 

والســلوك، حتــى نعيــش الســعادة فــي الداريــن..

أحبتي الشباب..

وحربــه،  الله  مخالفــة  عــن  ولنكــفّ  والمعاصــي،  الذنــوب  لنهجــر 
ولنطهــر القلــوب مــن أوســاخ الآثــام بالتوبــة إلــى ربّ الأنــام، ولنغســل 
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بـ»مــاء التوبــة« كل الأدران والأقــذار قبــل المــوت والنيــران، ولا نيــأس ولا 
نقنــط حتــى لــو ارتكبنــا المعاصــي والذنــوب العظــام العظــام، فالفرصــة 

بُ فــي الأجســاد..
ُ

مــا زالــت ســانحة مــا دامــت الــروح تــدّ

والعودة لحياة الطهر والفضيلة ممكنة ما دام باب التوبة مفتوحاً..

تي.. بُني أيدي أحِبَّ ِ
ّ
ى الفِراشِ تُقَل

َ
وَارحَمني صَريعا عَل

بُني صالِحُ جيرَتي.. ِ
ّ
ى المُغتَسَلِ يُقَل

َ
 عَل

ً
يَ مَمدودا

َ
ل عَل

َ
وتَفَضّ

قرِباءُ أطرافَ جِنازَتي..
َ
 الأ

َ
 قَد تَناوَل

ً
يَ مَحمولا

َ
ن عَل وتَحَنَّ

 قَد نَزَلتُ بِكَ وَحيدا في حُفرَتي..
ً
يَ مَنقولا

َ
وجُد عَل

وَارحَم في ذلِكَ البَيتِ الجَديدِ غُربَتي..)))

1- دعاء أبي حمزة الثمالي
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التتلة

التوبــة بــاب الله الــذي فتحــه لعبــاده ليعفــو عنهــم بعــد أن أســرفوا فــي 
المعاصي..

والتوبــة بــاب الأمــل وعــدم اليــأس؛ فمهمــا عظمــت الذنــوب فعفو الله 
أعظــم..

والتوبة ماء الطهارة للقلوب، ونور الطريق لأرواح، والحب لله..

أحبتي..

ت..
ّ

إن »الندم« على ما فعلناه من المعاصي والزلا

إن العزم على ترك ذلك وعدم العود للسيئات.. و

هي »حقيقة التوبة« التي توجب محبة الإله والقرب من الله..

فلنذرف دموع الندم، ولنبكي بكلّ ألم، ولنتأوه إذا الليل أظلم..

ولنكــن صادقيــن مــع الله بــأن لا نعــود مــرة ثانيــة فنرتكــب الذنــب 
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والإثــم..

عُودَ فِي مَكْرُوهِكَ..
َ
 أ

ّ
لا

َ
كَ يَا رَبِّ شَرْطِي أ

َ
وَل

جَمِيــعَ  هْجُــرَ 
َ
أ نْ 

َ
مُومِكَ، وَعَهْــدِي أ

ْ
مَذ فِــي  رْجِــعَ 

َ
أ  

ّ
لا

َ
أ وَضَمَانِــي 
(1 ( . . صِيــكَ مَعَا

أخي..

إن التوبــة ليســت مجــرد لقلقــة لســان بــأن تقــول: اســتغفر الله! بــل 
كمــال. التوبــة لهــا أركان، ولهــا شــروط ولهــا 

فـ»أركان التوبة« هي ما تمثل حقيقتها، ومن دونها لا تحقّق لها.

ــة  ــة مقبول ــت التوب ــرت كان ــي إن توف ــور الت ــي الأم ــة« ه ــروط التوب »ش و
بهــا.

ــى  ــي أعل ــة وف ــة كامل ــل التوب ــي تجع ــور الت ــي الأم ــة« ه ــال التوب »كم و
مســتواها.

أركان التوبة

إن التوبــة تتقــوم بركنيــن أساســيين همــا: »النــدم« و »العــزم«، ومــن 
دون هذيــن الركنيــن فــإن التوبــة لا تتحقــق ولا يقــال بــأن فلانــاً قــد تــاب 

إذا لــم يحصــل عنــده الأمــران معــاً.

النــدم علــى مــا فــات: فعلينــا أن ننــدم علــى المعاصــي التــي . 11

1- الصحيفة السجادية
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ندمــاً  ونبكــي  ربنــا،  علــى  جرأتنــا  علــى  ونتأســف  قارفناهــا، 
علــى ماضينــا و لنتألــم - فــي داخلنــا و وجداننــا - كلمــا ذكرنــا 
معاصينــا.. ولنعــش الحســرة، ولنحــرق بـ»نــار النــدم« آثــار مــا 
عصينــا وتعدّينــا، ونغســل بـ»دمــوع النــدم« مخلفــات معاصينــا 

وســيئاتنا.

ادِمِينَ)1). تِكَ مِنَ النَّ نْب تَوْبَةً، فَإنِّي وَعِزَّ
َّ

ى الذ
َ
دَمُ عَل إلهِي إنْ كانَ النَّ

العــزم علــى عــدم العــود: وعلينــا أن نعــزم ونقــرر ونتخــذ عهــداً بــأن . 21
لا نعــود مــرة ثانيــة لتلــك المعاصــي، فــلا نفكــر فيهــا ولا نخطــو 
منهــا؛  الاقتــراب  وعــدم  هجرانهــا  نعلــن  بــل  تجاههــا،  خطــوة 
لأنــك إذا ندمــت علــى المعصيــة ولكــن كنــت عازمــاً علــى العــود 
لهــا فإنــك لــم تتــب ولــن ينفعــك النــدم، وســتعود فــي أحضــان 

الشــيطان مــرةً أخــرى!

واجعــل ندمــي علــى مــا وقعــت فيــه مــن الــزلات، وعزمــي علــى تــرك 
يــا محــب  مــا يعــرض لــي مــن الســيئات، توبــةً توجــب لــي محبتــك 

التوابيــن..)2)

قصة بشر الحافي

ى أن رجــلًا كان يعيــش حيــاة الغنــاء والفســوق والحــرام، وكان  يــرو
وبينمــا  الليالــي،  إحــدى  وفــي  المحرمــة،  الحفــلات  بيــت  فــي  يقعــد 

1- الصحيفة السجادية، مناجاة التائبين

2- الصحيفة السجادية
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كان  برجــلٍ  التقــت  إذ  المنــزل،  مــن  الأوســاخ  تخــرج  الخادمــة  كانــت 
عابــراً علــى طريــق بيــت ذلــك الرجــل الفاســق، فســألها.. وقــد كانــت 
أصــوات الغنــاء مرتفعــة: هــل صاحــب هــذه الــدار حــرٌ أم عبــد؟ فأجابت 
 ،... ؛ فهــو يملــك الأمــوال والإمــاء و الخادمــة متعجبــة: بالطبــع هــو حــرٌ

فقــال لهــا الرجــل: نعــم، لــو كان عبــداً لأطــاع مــولاه!!

تأخــرت  لــم  فســألها ســيّدها:  المنــزل،  إلــى  الخادمــة  ثــم رجعــت 
؟ فقالــت: صادفــت رجــلًا وقــال لــي: هــل صاحــب هــذه  خــارج الــدار
 لأطــاع مــولاه! ثم 

ً
. فقــال لــي: لــو كان عبــدا الــدار حــرٌ أم عبــد؟ فقلــت لــه: حــرٌ

. ــدار ذهــب ذلــك الرجــل. فهــذا هــو ســبب تأخــري خــارج ال

فســألها عــن صفاتــه ومواصفاتــه، فعــرف أن ذلــك الرجــل هــو الإمــام 
الكاظــم؟ع؟، فخــرج مــن داره حافــي القدميــن وهــو يركــض مــن أجــل أن 
يصــل إلــى الإمــام؟ع؟، فلمّــا وصــل إليــه انكــب علــى قدمــيّ الإمــام وهــو 
يُعلــن التوبــة بيــن يــدي الإمــام؟ع؟، وأنــه  يبكــي و يــذرف دمــوع النــدم و

لــن يرجــع إلــى المعاصــي مــرة ثانيــة.

هــذا الرجــل التائــب هــو »بشــر الحافــي« الــذي تحــول إلــى إنســانٍ 
، فبعــد حيــاة اللهــو والمعصيــة، صــار من كبــار العابديــن والزاهدين  آخــر

ــن. ــل الله المخلصي ــن أه م

قَــدْ 
َ
ــي بِالبُــكاءِ عَلــى نَفْسِــي، ف عِنِّ

َ
يْــكَ وَأ

َ
نِــي إِلــى دَرّجَــةِ التَوْبَــةِ إِل

ْ
وَانْقُل

ــةَ الآيِســينَ مِــنْ خَيْــري..
َ
ــتُ مَنْزِل

ْ
سْــوِيفِ وَالآمــالِ عُمْــرِي، وَقَــدْ نَزَل نَيْــتُ بِالتَّ

ْ
ف

َ
أ

ــمْ 
َ
ــتُ عَلــى مِثْــلِ حالِــي إِلــى قَبْــرٍ ل

ْ
نــا نُقِل

َ
ــي اِنْ أ  مِنِّ

ً
سْــوَأ حــالا

َ
مَــنْ يَكُــونُ أ

َ
ف
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الِــحِ لِضَجْعَتِــي..)1) رُشْــهُ بِالعَمَــلِ الصَّ
ْ
ف

َ
ــمْ أ

َ
ــدْهُ لِرَقْدَتِــي، وَل مَهِّ

ُ
ا

شروط التوبة

وبعــد تحقــق أركان التوبــة بحصــول »النــدم« و »العــزم« فإنــه ولكــي 
تكــون التوبــة مقبولــة عنــد الله تعالــى لابــد مــن تحقــق أمريــن: »إرجــاع 
حــق الله تعالــى« و »إرجــاع حقــوق النــاس«، ومــن دون هذيــن الأمريــن 

فــإن التوبــة لا تكــون مقبولــة.

تــرك .11 كانــت المعصيــة مــن قبيــل  فــإذا  إرجــاع حــق الله تعالــى: 
تقبــل  ولكــي  فإنــه   ،... و رمضــان  شــهر  صــوم  وعــدم  الصــلاة 
ــد لــك أن تقضــي مــا فاتــك مــن الصلــوات الواجبــة،  توبتــك لاب
وعليــك أن تقضــي مــا فاتــك مــن صيــام شــهر رمضــان وهكــذا 
الشــقاء  أيــام  ضيعتهــا  التــي  كلهــا  الواجبــات  بقضــاء  تقــوم 

توبتــك. ســيقبل  الله  فــإن  ذلــك  فعلــت  فــإذا  والمعصيــة، 

أخي..

لا يدخــل فــي قلبــك اليــأس ولا تقــل: علــيّ صلــوات كثيــرة فكيــف 
لــي بقضائهــا؟ وعلــيّ واجبــات متعــددة فكيــف أقــدر علــى تداركهــا؟! 
فأنــت إذا كنــت صادقــاً فــي التوبــة فــإن الله تعالــى ســوف يُســهّل عليــك 
، فثــق بــالله وتــوكل عليــه  يعينــك علــى جبــران كل كســير ، و كلّ عســير

ــى الغــد ومــا بعــده. ــدأ العمــل مــن الآن ولا تتهــاون وتســوّف إل واب

1- دعاء أبي حمزة الثمالي
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قصة شعوانة

معروفــة  وكانــت  »شــعوانة«،  تســمى  كانــت  فاســقة  امــرأة  أن  يُنقــل 
خدمهــا،  مــع  تمشــي  الأيــام  أحــد  فــي  وكانــت  والمعصيــة،  بالفســق 
إذا بصــوت بــكاء يخــرج مــن منــزلٍ، فتعجبــت مــن ذلــك، فأرســلت  و
ترجــع!  لــم  أنهــا  إلا  الخادمــة  فذهبــت   ، بالخبــر لهــا  لتأتــي  خادمتهــا 
ــم أرســلت الثالثــة  ــم ترجــع أيضــاً! ث فأرســلت خادمــة ثانيــة فذهبــت ول
وقالــت لهــا: اذهبــي ولكــن يجــب عليــك أن ترجعــي بســرعة، فذهبــت 
هــذا  مــا  ســيّدتي  لـ»شــعوانة«:  وتقــول  تبكــي  وهــي  ورجعــت  الخادمــة 
بمجلــس بــكاءٍ علــى الأمــوات، إنــه مجلــس بــكاء علــى الأحيــاء!! فهنــاك 
، ويدعوهــم إلــى التوبــة  واعــظٌ يعــظُ النــاس ويذكّرهــم بالآخــرة وجهنــم والنــار
قبــل الممــات.. فقــررت »شــعوانة« أن تــرى هــذا المجلــس بعينهــا، فلمّــا 
دخلــت رأت كيــف أن النــاس تبكــي علــى ذنوبهــا ومعاصيهــا، فتأثــرت 
وقــررت أن تتــوب فتوجهــت إلــى الواعــظ وقالــت لــه: أنــا امــرأة عاصيــة 
ــة!  ــي عظيم ــن ذنوب ــه: لك ــت ل ــم. فقال ــا: نع ــال له ــة؟ فق ــن توب ــي م ــل ل فه
لا أحــد جــاء  لكــن  لــه:  تبــت يقبــل الله توبتــك. فقالــت  إن  لهــا:  فقــال 
بمثــل مــا جئــتُ بــه مــن معاصــي، فهــل لــي مــن توبــة؟! فقــال لهــا: يتــوب 
ــا  ــت: أن ــت وقال ــعوانة«! فبك ــوب »ش ــك كذن ــت ذنوب ــو كان ــك ول الله علي

»شــعوانة«!!

مــن واجبــات،  مــا عليهــا  وأدّت  توبــةً نصوحــة،  فتابــت »شــعوانة« 
حتــى  والبــكاء  بالعبــادة  واشــتغلت  فــروض،  مــن  فاتهــا  مــا  وقضــت 
صــارت مــن العابــدات البــكّاءات، وفــي أحــد الأيــام وبينمــا كانــت تنظــر 
ــم  ــار جهن ــى المــرآة شــاهدت كيــف نحــل جســمها، فقالــت: آه مــن ن إل
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وكيــف يتحمــل هــذا الجســم العــذاب؟! فســمعت صوتــاً يقــول لهــا: أنــتِ 
مــن أهــل الجنــة..

إرجــاع حقــوق النــاس: فــإذا كانــت عليــك حقــوق تجــاه النــاس، . 21
ــق  ــع كلّ ح ــد أن ترج ــة إلا بع ــك التوب ــل من ــى لا يقب ــإن الله تعال ف
إلــى صاحبــه، فــإذا ســرقت مــالًا مــن شــخص فالتوبــة لا تُقبــل 
ــد أن تعوضــه  إذا كســرت نافــذة جــارك، فلاب ــه، و ــردِّ المــال ل إلا ب
أو أن يرضــى عنــك.. وكذلــك إذا اغتبــت شــخصاً، فعليــك أن 
إذا آذيــت صاحبــك أو اســتهزأت  ، و تطلــب منــه الصفــح والعفــو
بزميلــك و ســكبت مــاء وجهــه، فعليــك أن تعتــذر إليــه وتصلــح 
مــا أفســدته، ولــو شــهّرت بشــخصٍ أو أظهــرت عليــه الشــائعات 

فأنــت المســؤول عــن جبــران كل مــا دمّــرت..

أخي..

قــد يتــوب الله عليــك بالنســبة إلــى حقوقــه »حــق الله«، ولكــن لــن 
يتــوب الله عليــك بالنســبة لـ»حقــوق النــاس« حتــى يســامحك النــاس. 
إذا لــم يســامحوك فــي الدنيــا فســوف يوقفونــك علــى الصــراط فــي يــوم  و

ــه مــن هــولٍ عظيــم ومُخيــف! ــا ل ي ــم و القيامــة، عنــد محطــة المظال

قصة أخذ المسواك

يُنقــل أن رجــلًا صالحــاً توفــي، وبعــد عــام رآه صاحبــه فــي المنــام، 
فســأله عــن أحوالــه فــي ذلــك العالــم، فقــال الرجــل الصالــح: أنــا مــن أهــل 
الجنــة ولله الحمــد، و لكنــي ومنــذ عــام موقــوف لا يســمح لــي بالحــراك 
بســبب فعــلٍ فــي الدنيــا: ففــي يــوم مــن الأيــام وأنــا أســير فــي الطريــق مــررت 



| 78 | إلى أحبتي

 لأســتاك بــه )مســواك(، 
ً
علــى بضاعــة شــخص ومــن دون إذنــه أخــذت عــودا

وهــا أنــا اليــوم محبــوس علــى هــذا )العــود( منــذ عــام، ويســألوني: لمــاذا 
أخــذت العــود مــن غيــر إذن صاحبــه!!

أحبتي..

أن »حقــوق النــاس« كثيــرة جــداً، فتعــرّف عليهــا واحــذر أن تنتهكهــا، 
إذا  إذا ظهــر لــك عيــبٌ فاســتره، و فــإذا اعتــذر إليــك أحــدٌ فاعــذره، و
إذا كان  إذا قــدّم لــك خدمــةً فاشــكره، و طلــب منــك العــون فأعنــه، و

إذا مــرض فقــم بعيادتــه.. مظلومــاً فانصــره، و

كمال التوبة

إن الذنــوب لهــا تأثيــر علــى »روح العاصــي«، فحتــى لــو تــاب الإنســان 
بتوبــةٍ حقيقيــة وقبلــت منــه التوبــة، إلا أنــه ولأجــل التطهيــر الكامــل مــن 

آثــار الذنــوب، لابــد مــن القيــام بأمــورٍ تعــد مــن »كمــال التوبــة«:

أن نذيق »البدن« ألم »الطاعة«، كما أذقناه حلاوة المعصية..

ــحت، حتــى يلتصــق الجلــد  أن نذيــب اللحــم الــذي نبــت علــى السُّ
بالعظــم، ثــم ينبــتُ بيــن الجلــد والعظــم لحــمٌ جديــد..

أحبتي..

ــام الحنيــن  ــه يواجــه فــي أول الأي إن الــذي يُقلــع عــن التدخيــن، فإن
والرغبــة للرجــوع لــه؛ وذلــك لأن مخلفــات التدخيــن مــا زالــت باقيــة فــي 
دمــه وجســمه. ومــا لــم يتنظــف الجســم بشــكلٍ كامــلٍ منــه، فــإن احتمــال 

الرجــوع للتدخيــن مــرةً ثانيــة يبقــى ممكنــاً وقائمــاً!
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كذلــك الــذي يُقلــع عــن المعاصــي، خصوصــاً المعاصــي التــي كان 
ــر  ــروح والقلــب، وهــذا الأث ــر علــى ال يدمــن عليهــا، فــإن المعصيــة لهــا أث
قــد لا يــزول بســهولة أو بســرعة، بــل يحتــاج الأمــر إلــى مــدةٍ مــن الزمــان، 
فتــه 

ّ
أو إلــى بعــض الأعمــال حتــى يــزول هــذا الأثــر الســيء الــذي خل

إلــى  »التائــب«  رجــوع  فــإن احتمــال  باقيــاً.  الأثــر  دام  ومــا  المعاصــي. 
المعاصــي يبقــى قائمــاً!!

أخــي.. كمــا أذقــت البــدن حــلاوة المعصيــة حيــث ســهرت علــى 
الغنــاء أو انشــغلت بمشــاهدة الأفلام المحرّمــة.. فعليك أن تذيق البدن 
ألــم الطاعــة فاســهر علــى قــراءة القــرآن والدعــاء، وانشــغل بصــلاة الليــل 
وتحــلّ  للمعاصــي،  المظلمــة  والآثــار  الســموم  تلــك  تــزول  ...؛ حتــى  و

ــزل عليــك الفيوضــات الســاطعة.. ــرة وتن ــار الطاعــات النيّ محلهــا آث

فــإذا غلبتــك الشــهوة وأخــذت مــا تشــتهي.. فعاقبهــا بصيــام نهــارٍ 
ترعــوي.. حتــى 

بالعبــادة  فجازهــا  المعصيــة..  ســهر  إلــى  الشــهوة  قادتــك  إذا  و
.. الســحر عنــد  والمناجــاة 

قابِل المعصية بالطاعة.. ولا تُعطي النفس كلّ ما تهوى..

قصة صاحب الأصابع المحروقة

ــداً كان يعيــش فــي خــارج المدينــة، منشــغلًا بالعبــادة  يُنقــل أن عاب
وتزكيــة النفــس وتربيتهــا، وفــي ليلــةٍ ممطــرة شــديدة البــرد، وبينمــا هــو 
إذا بــه يســمع طارقــاً يطــرق البــاب! فتوجــه  وحيــدٌ فــي البيــت يتعبــد، و
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قــد  امــرأة  أنــا  الجــواب:  يأتــي  و الطــارق؟  مــن  وســأل:  البــاب  خلــف 
، فهــل تقــدر علــى  تِهــتُ الطريــق حتــى أظلمــت الدنيــا ونــزل المطــر
مســاعدتي بــأن أبيــت هــذه الليلــة وغــداً صباحــاً أرحــل؟ فتحيّــر العابــد 
، لكــن  يحميهــا مــن المطــر والليــل الخطيــر مــاذا يعمــل؟! أيدخلهــا و
المشــكلة أنــه وحيــد فــي الــدار وهــي امــرأة؟ فلــم يكــن لــه خيــار إلا أن 
تبقــى عنــده هــذه الليلــة. ولكنــه ظــل ســاهراً الليــل كلــه ولــم ينــم، وكان 
مــا جــاء لــه الشــيطان وضــع إصبعــاً علــى 

ّ
« وكل بجنبــه »موقــد مــن النــار

كان  ، فيتذكــر نــار جهنــم، فينصــرف فكــره عــن المــرأة، وهكــذا  النــار
كل أصابعــه!! يعمــل حتــى احترقــت 

فلمّــا طلــع الصبــاح قــال لهــا: قومــي فــي حفــظ الله، فقــد احترقــت 
أصابعــي!!

أخــي.. إن هــذا العابــد كان شــديد المراقبــة لنفســه، فــكان يحاســب 
حالــه حتــى علــى مســتوى التفكيــر فــي المعصيــة والخاطــر الســيء، 
فــكان علــى اســتعداد بــأنّ يحــرق أصابعــه بنــار الموقــد، فتــذوق ألــم 
العــذاب المانــع مــن لــذة المعصيــة. ومــن أعطــى نفســه كلّ مــا تشــتهي 
وتهــوى فإنــه ســيندم بعــد الممــات! ومــن راقــب نفســه وكان دقيقــاً فــي 
يفعــل، عــاش الأمــان والطمأنينــة والســكينة يــوم القيامــة.. كل مــا يفكّــر و
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أحبتي..

الليالــي  الســجن  فــي  وتقضــون  المحنــة،  هــذه  تعيشــون  وأنتــم 
، وحرمــان  ألــم الحديــد، وغربــة الطواميــر يقاســي شــبابكم  المظلمــة و
الزنازيــن، فاذكــروا علــى الــدوام بأنكــم فــي عيــن الله وفــي كنــف رعايتــه 

ولطفــه.. وحمايتــه 

الإنســانية،  فــي  والتكامــل  والصمــود،  العبــادة  محــراب  الســجن: 
بالجنــة.. والفــوز 

إن طالــت عذاباتــه وشــدائده ومدتــه فإنــه ســيأتي يــوم  الســجن: و
فراقــه..

، والآخريــن  يقــاً للبعــض إلــى التســافل والنــار الســجن: قــد يكــون طر
والجنــة.. للتكامــل 

إقامته في السجن عبادة.. نفسُ السجين تسبيح، و

ــاة الســجن هــي دورةٌ تدريبيــة مــن الله تعالــى لصناعــة  أحبتــي.. حي
أوليائــه الصالحيــن ومحطــة خاصــة لعــروج أهــل الله المرابطيــن وفرصــة 
اســتثنائية كــي نصحــح مســار الحيــاة ونُصلــح مــا أفســدناه غافليــن، 
وحيــاة الســجن نعمــةٌ إلهيــة لمــن عــرف قدرهــا، وعــرف كيــف يســتفيد 

منهــا..
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البلا

إن الابتــلاء والامتحــان فــي الدنيــا أمــرٌ حتمــي لا مفــرّ منــه، والبــلاءات 
 ،... متعــددة ومتنوعــة، مــن فقــرٍ أو مــرضٍ أو فقــد عزيــزٍ أو ســجنٍ مريــر أو
ــم  ــه أن يهت ــان، فعلي ــة الإنس ــن وناصي ــى جبي ــاً عل ــلاء مكتوب ــا دام الب وم
، ولا يصيبــه الفشــل  بأنــه كيــف يقــدر علــى اجتيــاز البــلاء بنجــاحٍ وامتيــاز

والخســران؟!

البلاء وفوائده

الغفلــة  لهــا وعــدم  للبــلاء، والالتفــات  لا تُحصــى  فوائــد  إن هنــاك 
الابتــلاء.. فــي  ناجحيــن  نعيــش  عنهــا تجعلنــا 

اكتشــاف تدينــك: فهنــاك مــن لا يعــرف مســتوى التزامــه وتدينــه، . 11
»حيــاة  عنــد  وأخــلاق  عقائــد  مــن  يحمــل  مــا  علــى  يقــف  ولا 
والعقيــدة،  الإيمــان  ضعيــف  أنــه  يكتشــف  إنــه  بــل  الرخــاء«، 
عندمــا  يكتشــفه  ذلــك  كلّ  الســلوك..  ســيء  الأخــلاق،   

ُ
هــشّ

الامتحــان!! وأمــواج  البــلاء  عواصــف  عليــه  تحــلّ 
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لعــق  والديــن  الدنيــا  عبيــد  »النــاس  الحســين؟ع؟:  الإمــام  يقــول 
ــلّ  ــلاء ق ــوا بالب ــإذا محص ــهم، ف ــا درّت معايش ــه م ــنتهم، يحوطون ــى ألس عل

الديانــون«.

قصة سمير قنطار

ســمير قنطــار الــذي كان يُعــرف بـ»عميــد الأســرى«، حيــث قضــى 
الفكــر  دائــم  أنــه  إلا  لبنانــي  فهــو  الإســرائيلية؛  الســجون  فــي  عامــاً   28
بـ»فلســطين«، عــاش حيــاة الجهــاد منــذ كان فــي 16 مــن عمــره، وكان 
كثــر مــن عمليــة جهاديــة عســكرية  مصــراً علــى تحريــر فلســطين، قــام بأ
التــي قتــل فيهــا خمســة  يــا«  علــى صغــر ســنه، وآخرهــا »عمليــة نهار
صهاينــة بالإضافــة إلــى إصابــات متعــددة فــي جيشــهم، وتــم الحكــم 
فــي  العــذاب  أصنــاف  لاقــى  أن  بعــد  مــرات،  خمــس  بالمؤبــد  عليــه 
يّة الإســرائلية. وبعــد أن تحــرر مــن الســجن عــام 2008م  الســجون الســر
رجــع إلــى الجبهــة مــرة ثانيــة وقاتــل فــي صفوف حــزب الله ضــد الصهاينة 
كتــب ســيرة حياتــه  الشــهادة عــام 2015م، وقبــل شــهادته  نــال  حتــى 
الجهاديــة فــي كتــاب »قصتــي«،و كان آخــر فصــل فيــه هــو »عُــدتُ لكــي 

أعــود« وهكــذا كان ســمير القنطــار الصــادق فيمــا كتــب.

ــر ومحــو الســيئات: البــلاءات تعددهــا وتنوعهــا لطــف مــن . 21 تكفي
ــر الذنــوب وتمحــق الســيئات! الله علــى عبــاده حيــث تكفّ

فالبــلاء ظاهــره شــدة، ولكــن باطنــه وعاقبتــه لطــف ورحمــة وحُســن 
ــة! خاتم

فــإن ذنوبــه تســقط  وأوجاعــه،  المــرض  مــن  يــأنّ  الــذي  يــض  فالمر



كســقوط الــورق مــن الشــجر وقــت الخريــف، فيعــود الإنســان الطاهــر مــن 
الذنــوب المبــرأ مــن العيــوب، والــذي يفقــد ولــده فإنــه يكتــب مــن أهــل 

. يُمحــى عنــه مــا يوجــب النــار الجنــة و

إذا انصــب البــلاء علــى أحــد فــإن الله يعطيــه . 31 رفــع الدرجــات: و
بعــض  فهنــاك  ودرجتــه؛  مقامــه  مــن  ويرفــع  العظيــم  الثــواب 
يجتــاز  بــأن  إلا  ونيلهــا  إليهــا  الوصــول  يمكــن  لا  المقامــات 
الإنســان بــلاءاً خاصــاً؛ فالإمــام الحســين؟ع؟ لــم ينــل هــذا المقام 
الشــامخ إلا بعــد أن اجتــاز البــلاء حيــث قــدم دمــه ونفســه وأهلــه 

مــن أجــل ديــن الله تعالــى.

خطيئــة؛ . 41 كل  رأس  الدنيــا  حــب  إن  الدنيــا:  عــن  الإعــراض 
والإعــراض عــن الآخــرة ســببه التوجــه للدينــا وحبهــا، وهــو ســبب 

والخســران.. الشــقاء 

المتلاحقــة،  والمصائــب  الدائــم،  البــلاء  يعيــش  الــذي  والإنســان 
، و مــن مــرضٍ مزمــنٍ دائــم، ومــن ســجنٍ  والغصــص المــرّة: مــن فقــد عزيــزٍ
...، فــإن إنســاناً هكــذا لا يبقــى لــه تعلــق بـ»الدنيــا«، بــل يكــره الدنيا  مريــر و
إذا لــم يتمكــن مــن الســفر لـ»الآخــرة« بجســده  ويرغــب فــي الآخــرة، و

وروحــه، ســافر إليهــا بـ»روحــه« وفكــره وقلبــه.

وهــذا هــو قمــة »الكمــال الإنســاني« حيــث يســتقر »الحــب الإلهــي« 
ــدان. ــب والوج ــي القل ف
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الصبر

أحبتــي.. إن الصبــر مفتــاح الفــرج، و بــاب النجــاة مــن عواصــف 
البــلاء والمحــن، ومــن غيــر الصبــر يقــع الإنســان فريســة للضعــف واليأس 
ــر  ــه لا خي ــرأس مــن الجســد؛ فكمــا أن ــر مــن الإيمــان كال والانهــزام، والصب
فــي جســدٍ بــلا رأس، فكذلــك لا خيــر ولا فائــدة فــي إيمــانٍ لا صبــر معــه. 
، فاصبــروا  إن طــال بــه الزمــان، والصبــر يعقبــه خيــر ومــن صَبَــرَ ظفــر و

. ــوا أنفســكم علــى الصبــر ووطنّ

أقسام الصبر

ثــة أقســام: صبــرٌ عنــد البــلاء، وصبــرٌ علــى  ينقســم الصبــر إلــى ثلا
المعصيــة. عــن  وصبــرٌ  الطاعــة، 

الصبــر عنــد البــلاء: الإنســان فــي الدنيــا معــرضٌ لأنــواع المصائــب . 11
...، و حتــى يحصــل علــى فيوضات  كالمــرض والفقــر والســجن و
يتكامــل عنــد المصيبــة فــلا بد مــن الصبر الذي  البــلاء ويرتقــي و

. يجعلــه ثابتــاً مطمئنــاً، لا يجــزع ولا ينهــار



الصبــر علــى الطاعــة: العبــادات والطاعــات تحتــاج إلــى صبــرٍ . 21
وتحمــل، خصوصــاً بعــض الواجبــات التــي يــؤدي القيــام بهــا 
إلــى إلحــاق الضــرر بــك؛ فالجهــاد واجــب، وهــو قــد يــؤدي إلــى 
المنكــر  عــن  والنهــي  بالمعــروف  والأمــر  الإصابــة،  أو  الشــهادة 
قبــل  مــن  التعــرض للإســاءة  أو  الســجن  إلــى  بــك  يــؤدي  قــد 
النــاس، فــلا بــد مــن الصبــر الــذي يجعلنــا قادريــن علــى امتثــال 

الإلهيــة. الواجبــات 

النفــس الأمــارة بالســوء قــد تزيّــن لــك . 31 الصبــر عــن المعصيــة: 
فــي  الارتمــاء  إلــى  الرذيلــة، فتميــل  إليــك  المعصيــة وتحبّــب 
أحضــان الفاحشــة، والــذي يوقفــك عــن كل ذلــك هــو الصبــر 
المحرمــة،  والرغبــات  الشــهوات  ومقاومــة  النفــس  وحبــس 
فبالصبــر تحفــظ نفســك مــن العصيــان وبالصبــر تنجــي نفســك 

النيــران. مــن 

قصة الفقيه الخونساري

يُنقــل أنــه وقعــت »حــرب« بيــن المســلمين والكفــار فــي الحــدود 
الروســية الإيرانيــة قبــل حــدود 120 عامــاً، وقــد تــم أســر واعتقــال مجموعــة 
مــن المســلمين، وتــم نقلهــم بالباخــرة إلــى بعــض الســجون البعيــدة، 
ي« وهــو إيرانــي،  وكان مــن ضمــن الأســرى شــخص يُعــرف بـ»الخونســار
يقــول: كنــا مقيّديــن علــى متــن الباخــرة وكان بجانبــي أســير هنــدي مســلم، 
إذا بــه لا يقــدر  ، فلاحظــتُ الشــاب الهنــدي و يعــان العمــر  فــي ر

ً
وكنّــا شــبابا

 ويجــزع، 
ً
علــى الصبــر وتحمــل القيــود والاعتقــال، وكان يشــكو الحــال كثيــرا

!
ً
، فمــات غرقــا وهكــذا اســتمر بــه الحــال حتــى قــام و رمــى بنفســه فــي البحــر
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ي« المعتقــل الشــاب، وبعــد أن قضــى  والعجيــب أن هــذا »الخونســار
مــدة مــن عمــره فــي الســجون، تــم الإفــراج عنــه ورجــع إلــى إيــران ودرس 
فــي الحــوزة حتــى أصبــح مــن كبــار مراجــع الشــيعة.. إنــه آيــة الله العظمــى 

ي؟ق؟. الســيد محمــد الخونســار

ــه فــي آخــر  ــر علــى الاعتقــال وشــدائده جعل فلاحــظ كيــف أن الصب
. المطــاف مرجعــاً وفقيهــاً للمســلمين، وهكــذا الصبــر يعقبــه خيــر
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نجسفة السلف

لـ»الإعــداد  محطّــة  الاعتقــال  وبــلاء  الســجن  محنــة  إنّ  أحبتــي.. 
الروحــي« والتكامــل والخــروج مــن أســر الدنيــا؛ فمــن هــذا الســجن نعبــر 
قيــن طائريــن نكســر أغــلال الشــهوات وقيــود الأهــواء، لنتحــرر مــن 

ّ
محل

ســجن الدنيــا ونتجــرد مــن حــب الدنيــا، لنكــون مــن أهــل الآخــرة وأهــل 
الله..

يــة  »حر عــن  نفكــر  أن  قبــل  الــروح«  يــة  »حر عــن  ونفكــر  فلنبحــث 
ــروح عندمــا تلهــث وراء الشــهوات، وتُطيــل الأمــل فــي هــذا  البــدن«؛ فال
عــن  ترتــدع  ولا  بــالأولاد  والتباهــي  المــال  بجمــع  وتشــتغل  الحطــام، 
ــش  ــذه »روح« تعي ــات فه ــي أداء الواجب ــر ف ــات، وتقصّ ــكاب المحرم ارت

الأســر والســجن والعبوديــة، وعبــد الشــهوة أشــد مــن عبــد الــرّقِ!

الشــهوات  أســر  مــن  إخراجهــا  و الــروح«  يــة  »حر فــي  نفكــر  فمتــى 
والشــيطان؟ فاعقِــد العــزم ولا تتــردد، وقُــم بالثــورة الوجدانيــة و »جهــاد 

المســكينة. روحــك  وحــرّر  النفــس« 
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سجن الأحياء وسجن الأموات

هــذا الســجن الــذي نعيشــه اليــوم هــو قبــر الأحيــاء ولكــن القبــر الــذي 
ســنرحل إليــه غــداً هــو ســجن الأمــوات، فلنكــن مــن أهــل الله الذيــن 
ينظــرون بعيــن الله فنــرى هــذا الســجن مُذكّــراً لنــا بذلــك اليــوم عندمــا 
نُســجن فــي القبــر رهينيــن بأعمالنــا؛ لا مؤنــس معنــا ولا صديــق يفــرج 
ــا  ــا، إلا العمــل الصالــح الــذي يعينن ــا ولا ضيــاء يزيــل الخــوف عن غربتن

ــا. ــي قبرن ف

ــا  ــإذا كن ــروح« أصعــب مــن »ســجن الأجســاد«؛ ف أحبتــي.. »ســجن ال
نعيــش التعــب والضيــق مــن هــذا الســجن، فكيــف صبرنــا علــى ســجن 
و وحشــته، وضيــق  القبــر  والحيــات، وظلمــة  العقــارب  القبــر حيــث 
القبــور  نوسّــع  العمــل الصالــح حتــى  إلــى  اللحــد وضنكــه؟! فلنبــادر 
يــاض الجنــة، ولا ننخــدع بالدنيــا ولا نقــع فــي  ونجعلهــا روضــة مــن ر

. حرامهــا حتــى لا نقلــب القبــر ونصيّــره حفــرة مــن النــار

، والنار حُفّت بالشهوات.. ت بالمكاره والصبر
َ

الجنة حُفّ

ــمْ 
َ
، ل ــتُ عَلــى مِثْــلِ حالــي اِلــى قَبْــرٍ

ْ
نَــا نُقِل

َ
 مِنّــي إنْ أ

ً
مَــنْ يَكُــونُ أسْــوَأ حــالا

َ
ف

عَمَــلِ الصّالِــحِ لِضَجْعَتي)1)
ْ
رُشْــهُ بِال

ْ
ف

َ
ــمْ ا

َ
ــدْهُ لِرَقْدَتــي، وَل مَهِّ

ُ
ا

وعلــى  الحســاب  فــي  القيامــة  يــوم  وقوفنــا  ســيطول  إنــه  أحبتــي.. 
الصــراط، وســوف نُحبَــس ونُســجَن علــى كلّ مخالفــةٍ ومعصيــةٍ، وســوف 
يــد المعانــاة عندمــا لا نحمــل معنــا الــزاد.. وخيــر  يشــتد بنــا الحــال وتز
إلــى باطــن هــذا الســجن بعيــن البصيــرة  التقــوى والــورع فانظــر  الــزاد 

1- دعاء أبي حمزة الثمالي
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لتتجسّــد لــك الآخــرة بــكل عقباتهــا، وانشــغل بإعــداد مــا يخلصــك مــن 
»ســجن القيامــة« ولا تكــن كالآخريــن الذيــن كل همهــم هــو الخــلاص 

مــن هــذا الســجن!!

ــى  ــاس إل ــر الن ــا إذا نظ ــن الدني ــى باط ــروا إل ــن نظ ــم الذي ــاء الله ه إن أولي
ظاهرهــا، واشــتغلوا بآجلهــا إذا اشــتغل النــاس بعاجلهــا..

السجن والتربية الروحية

ــام التــي نقضيهــا فــي الســجن وخلــف القضبــان تعيــن  إن هــذه الأي
علــى تزكيــة النفــس وتربيتهــا؛ فهنــاك الكثيــر مــن »اللذائــذ المحللة« هي 
محرّمــةٌ علينــا بســبب ظــروف الســجن، وليكــن هــذا درسٌ لنــا بــأن نتعــوّد 
بــأن لا نطلــق العنــان لأنفســنا بــأن نســعى لــكل لــذةٍ ونلهــث وراءهــا، 
والأهــم أن تصيــر فــي داخلنــا »ملكــة« أن نتحكــم فــي اللذائــذ التــي 
ــة«.. فـــ»دورة  ــذ المحرّم ــن »اللذائ ــيئاً م ــا ش ــلا نعطيه ــس، ف ــا للنف نعطيه
الســجن« تعيــن علــى تحصيــل مثــل هــذه الملكــة الفاضلــة والأخــلاق 

الجميلــة.. فالنفــس علــى مــا عوّدتهــا تعتــاد.

هذا السجن وسجن الدنيا

« فالكافــر لا  فــي الحديــث أن »الدنيــا ســجن المؤمــن وجنــة الكافــر
ــن  ــا المؤم ــهوات، أم ــث وراء الش ــه الله ــات وكل هم ــن المحرم ــدع ع يرت
مانــعٌ للنفــس عــن الهــوى، ســائرٌ علــى طــرق الهــدى مجاهــدٌ للنفــس 

ــي نفســه تفعــل مــا تشــاء..
ّ
حابــسٌ لهــا، قــد قيّدهــا بالتقــوى؛ فــلا يخل

يــد ولا  وهكــذا إخوتــي.. فنحــن فــي هــذا الســجن لا نعمــل بــكلّ مــا نر
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إن كان بغيــر اختيارنــا.. إلا أن المؤمــن  نقــدر علــى فعــل كل مــا نشــتهي، و
يــرى نفســه فــي الدنيــا ســجيناً لا يفعــل كل مــا تشــتهي نفســه وترغــب 
يــة بعــد  بإرادتــه مــن أجــل أن يعيــش الحر إليــه، فهــو ســاجنٌ لنفســه 
الممــات، يســجن البــدن ورغبــات الجســد مــن أجــل الحصــول علــى 

يــة الــروح وطمأنينــة النفــس.. حر

نْفُسَهُمْ مِنْها«)1)
َ
فَدَوْا ا

َ
سَرَتْهُمْ ف

َ
مْ يُريدُوها، وَ ا

َ
ل

َ
نْيا ف

ُ
»أرادَتْهُمُ الدّ

تنتهــي،  ســوف  الســجن  فــي  نقضيهــا  التــي  الأيــام  هــذه  أحبتــي.. 
الــروح  أن نحــرر  ينبغــي  لكــن  تعالــى،  بــإذن الله  قريبــاً  نتحــرر  وســوف 
قبــل أن يتحــرر البــدن، وذلــك بــأن نعيــش »روحانيــة الســجن« وأســراره 
 ،... و القيامــة  يــوم  وعرصــات  والبــرزخ  القبــر  ســجن  بذكــر  المعنويــة 
ونرفــض أغــلال الشــهوات ونكــره أن نكــون عبيــداً للبطــن والفــرج ونعشــق 
لله  العبوديــة  ونعيــش  الذميمــة،  الأخــلاق  ونمقــت  الأخــلاق  مــكارم 

بالســوء.. الأمــارة  والنفــس  الشــيطان  مــن عبــادة  ونتحــرر  تعالــى، 

كيف نصبر على السجن؟

لكــي نكــون قادريــن علــى تحمــل الســجن وشــدة غربتــه، فــلا ننكســر 
ولا نتراجــع ولا نقبــل بالــذل والهــوان، علينــا أن نســتعين بالقــوة التــي لا 
تُغلــب، والمعيــن الــذي لا يتــرك مــن اســتعان بــه وهــو الله تعالــى حيــث 
أبــداً، ونســعى  ، فــلا نغفــل عنــه  بــه فــي الليــل والنهــار نقــوّي علاقتنــا 
يــد، فهــو ربّنــا، ونتوســل إليــه بــأن  لتحصيــل رضــاه والقيــام بــكل مــا ير

يعيننــا علــى ســجننا ومــا حــلّ علينــا مــن بــلاء.

1- نهج البلاغة، خطبة 193، خطبة المتقين



كن، لا خــوف ولا  القلــب الــذي يعيــش الله فيــه: هــو قلــب مطمئــن ســا
ــا رب حتــى ترضــى، خُــذ شــمعة شــبابنا  ــه خُــذ ي حــزن فيــه ولســان حال
تحتــرق فــي الســجن مــن أجلــك ومــن أجــل الديــن، وســأعيش الحرمــان 
مــن طيــب الحيــاة بيــن هــذه القضبــان مــن أجــل العــزة والكرامــة التــي لا 

ترضــى لعبــادك أن يخســروها.

والــروح إذا قــوّت الارتبــاط بــالله خالقهــا: ســمت إلــى المعالــي، وســهل 
عليهــا بــلاء هــذا الســجن، وخاضــت غمــاره صابــرة ثابتــة حتــى يــأذن 

الله..

قصة الإمام الكاظم؟ع؟

لقــد ســجن الإمــام الكاظــم؟ع؟ لســنوات عــدة، حيــث كان يُنقــل مــن 
كثــر معاناتــه؟ع؟  ســجن إلــى ســجن ومــن طامــورةٍ إلــى أخــرى، وكانــت أ
فــي زمــان هــارون الرشــيد الــذي عُــرف بالظلــم والبطــش وســفك الدمــاء، 
وفــي أحــد الأيــام جــاء هــارون للقــاء الإمــام؟ع؟ فــي ســجنه، فســأله: 
ــوم  ــارون، إن كل ي ــا ه ــام؟ع؟: ي ــه الإم ــم؟! فأجاب ــن الع ــا اب ــك ي ــف حال كي

ينقضــي مــن عذابــي، فإنــه يزيــد فــي عذابــك يــوم القيامــة.

قصة السجناء العلويين

كانــت الســجون مُمتلِئــة مــن العلوييــن، خصوصــاً فــي زمــان  لقــد 
كان هنــاك رجــل  الطاغيــة »هــارون الرشــيد«، وفــي إحــدى الزنزانــات 
طاعــن فــي الســن قــد أتعبــه الســجن حيــث مــا كانــوا يعرفــون الليــل مــن 
النهــار إلا مــن خــلال قــراءة القــرآن؛ فــكل شــخص يقــرأ مقــداراً منــه علــى 
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طــول اليــوم و الليــل )24 ســاعة(، وبذلــك يعرفــون أوقــات الصلــوات. فقــد 
كانــوا فــي ســجنٍ تحــت الأرض لا يعرفــون فيــه الليــل مــن النهــار ولا أوقــات 

الصلــوات!

فقــال العجــوز الســجين لأحد العلوييــن المعروفين بالصــلاح والزهد: 
لِــمَ لا تــدعُ الله لكــي يخلصنــا مــن عــذاب هــذا الســجن، فأنــت مُســتجاب 
الدعــوة. فقــال لــه العبــد الصالــح: يــا عــم، هــل تحــب أن يخــف العــذاب 
علــى »هــارون الرشــيد« يــوم القيامــة؟ دعنــا نصبــر علــى هــذا الســجن فــي 
لنــا. فقــال  الدنيــا، وســوف يلاقــي عدوّنــا ســجن الآخــرة بســبب ظلمــه 

: لا، لا تــدع، ســنصبر حتــى يُــزاد فــي عــذاب هــارون. العجــوز

تَــرْكِ  خْــذِ لِــي وَ 
َ ْ
خِيــرِ الأ

ْ
خِيَــرَةُ لِــي عِنْــدَكَ فِــي تَأ

ْ
كَانَــتِ ال هُــمَّ وَ إِنْ 

َّ
الل

ــى 
َ
ِ عَل

صَــلّ
َ
خَصْــمِ ف

ْ
فَصْــلِ وَ مَجْمَــعِ ال

ْ
ــى يَــوْمِ ال

َ
مَنِــي إِل

َ
ــنْ ظَل الِانْتِقَــامِ مِمَّ

نِــي مِــنْ سُــوءِ 
ْ

عِذ
َ
ــةٍ صَادِقَــةٍ وَ صَبْــرٍ دَائِــمٍ وَ أ دْنِــي مِنْــكَ بِنِيَّ يِّ

َ
ــدٍ وَ آلِــهِ، وَ أ مُحَمَّ

خَــرْتَ لِــي مِــنْ   مَــا ادَّ
َ

ــال بِــي مِثَ
ْ
رْ فِــي قَل حِــرْصِ، وَ صَــوِّ

ْ
هْــلِ ال

َ
ــعِ أ

َ
ــةِ وَ هَل غْبَ الرَّ

عْــدَدْتَ لِخَصْمِــي مِــنْ جَزَائِــكَ وَ عِقَابِــكَ.)))
َ
ثَوَابِــكَ، وَ أ

1- الصحيفة السجادية، الدعاء الرابع عشر
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القرلا الرقلا

ــاب الخالــد والمعجــزة الباقيــة  ــم هــو الكت ي أحبتــي.. إن القــرآن الكر
وهبــة الســماء إلــى النــاس؛ والــذي يجلــس علــى مائــدة القــرآن يــزداد 
فــي الهــدى، فتســمو روحــه للعُلــى، فيّطهــر القلــب ويــزال عنــه الريــن 

والصــدأ ببركــة القــرآن.

فكثــرة قــراءة القــرآن والاســتماع إليــه، خصوصــاً فــي عمــر الشــباب 
، يجعــل الــروح شــفافة نقيــة طاهــرة، تميــل إلــى الخيــر وتنفــر مــن  الطاهــر

ــة.. ــرّ والمعصي الش

تعلم قراءة القرآن

وأقــل خطــوة مــن أجــل الارتبــاط بالقــرآن تعلــم قراءتــه بشــكل صحيح؛ 
مــه«، فالــذي لا يُحســن قــراءة القــرآن عليــه 

ّ
ــم القــرآن وعل

ّ
»فخيركــم مــن تعل

أن يتعلــم فــي كل يــوم شــطراً منــه عنــد أســتاذ أو شــخص يُجيــد القــراءة 
الصحيحــة، فبعــد مــدة ســوف يكــون قــادراً علــى قــراءة كل القــرآن، فــلا 
بــد مــن الصبــر علــى التعلــم، خصوصــاً تعلــم القــرآن، فــإن فيــه خيــر 
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الدنيــا والآخــرة.

فهم معنى القرآن

الخطــوة الثانيــة للارتبــاط بالقــرآن هــي أن نقــوم بفهــم القــرآن مــن 
خــلال قــراءة التفاســير والاســتماع إلــى المحاضــرات القرآنيــة، ولا ينبغــي 
أن تكــون علاقتنــا مــع القــرآن فــي حــدود )القــراءة فقــط(، بــل لا بــد مــن 
التعــرف علــى معانيــه، حتــى نهتــدي بهــداه ونعتبــر بإرشــاداته ونبنــي 

ــه. ــزاده وعطائ ــا ب ذواتن

العمل بالقرآن

و  بــه  يأمرنــا  بالقــرآن هــي أن نعمــل بمــا  الثالثــة للارتبــاط  الخطــوة 
ننتهــي عمــا ينهانــا عنــه؛ فــإذا فهمنــا مــن القــرآن أنــه يحــب الصادقيــن 
إذا أمرنــا القــرآن بغــض البصــر لــم ننظــر  فــلا بــد أن نصــدق ولا نكــذب، و
لــم  الأرجــاس  المحرمــات وهجــران  نهانــا عــن  إذا  و المحرمــات،  إلــى 

نقتــرب مــن أي محــرّم وهكــذا.

ــي  يَالِ
ّ
ــمِ الل

َ
ــي ظُل ــا فِ نَ

َ
ــرْآنَ ل قُ

ْ
ــلِ ال ــهِ، واجْعَ ــدٍ وَ آلِ ــى مُحَمّ

َ
 عَل

ّ
ــمّ صَــل هُ

ّ
الل

ــا  قْدَامِنَ
َ
، وَ لِأ

ً
وَسَــاوِسِ حَارِســا

ْ
، وَ مِــنْ نَزَغَــاتِ الشّــيْطَانِ وَ خَطَــرَاتِ ال

ً
مُونِســا

بَاطِــلِ مِــنْ 
ْ
خَــوْضِ فِــي ال

ْ
سِــنَتِنَا عَــنِ ال

ْ
ل
َ
، وَ لِأ

ً
مَعَاصِــي حَابِســا

ْ
ــى ال

َ
عَــنْ نَقْلِهَــا إِل

(((.
ً
، وَ لِجَوَارِحِنَــا عَــنِ اقْتِــرَافِ الآثَــامِ زَاجِــرا

ً
ــةٍ مُخْرِســا

َ
غَيْــرِ مَــا آف

1- الصحيفة السجادية، دعاء ختم القرآن



بركات القرآن

إنّ بركات القرآن تشمل الدنيا والآخرة، والظاهر والباطن..

أمــا فــي الدنيــا: فالقــرآن يشــرح القلــب والــروح، فالــذي يعيــش القــرآن 
يكــون مطمئنــاً ســعيداً، لا يحــسّ بالقلــق والاضطــراب، والقــرآن يقــويّ 
والــرزق  الخيــر  تجلــب  القــرآن  وقــراءة  الآفــات،  مــن  يحفظــه  و البصــر 
وتجعــل البيــت يشــرق بأنــواره، والنظــر للقــرآن عبــادة حتــى مــع عــدم 

القــراءة..

وأمــا فــي الآخــرة: فالقــرآن يبــارك لنــا عندمــا نُوضــع فــي القبــور ونســكن 
يفســح لنــا اللحــود، والقــرآن يكــون لنــا الحافــظ  تحــت الثــرى، ويوسّــع و
، والقــرآن  مــن الفضيحــة يــوم القيامــة والمُســكّن للخــوف فــي المحشــر
يُثبّــت الأقــدام عندمــا تضطــرب علــى جســر جهنــم؛ والقــرآن ينــوّر الوجــوه 

يــوم تســوّد الوجــوه و يُخفّــف أهــوال يــوم القيامــة..

ــى 
َ
مَــوْتِ عَل

ْ
قُــرْآنِ عِنْــدَ ال

ْ
ــى مُحَمّــدٍ وَ آلِــهِ، وَ هَــوّنْ بِال

َ
هُــمّ صَــلّ عَل

ّ
الل

غَــتِ 
َ
بَل إِذَا  حَشَــارِجِ 

ْ
ال تَــرَادُفَ  وَ  نِيــنِ، 

َ ْ
الأ جَهْــدَ  وَ  السّــيَاقِ،  كَــرْبَ  نْفُسِــنَا 

َ
أ

التّرَاقِــيَ.)1) النّفُــوسُ 

قصة الرجل التائب

يســرق البيــوت، وكان موضــع  ى أن شــخصاً كان يقطــع الطريــق و يــرو
خــوف مــن قبــل النــاس! حتــى أن القوافــل إذا مــرّت بجنــب المدينــة 
التــي يســكنها هــذا المجــرم فإنهــا تتوقــف ولا تســير فــي الليــل خوفــاً منــه! 

1- نفس المصدر



| 98 | إلى أحبتي

وفــي ليلــة مــن الليالــي وبينمــا كان المجــرم يتســلق البيــوت مــن أجــل 
إذا بــه يســتمع إلــى شــخصٍ يقــرأ  ينتقــل مــن بيــتٍ إلــى بيــت، و الســرقة، و
ئ  القــرآن بصــوتٍ خاشــعٍ حزيــن فشــدّه الصــوت وأصغــى إلــى هــذا القــار
عَ  َ سش �ذْ

�ذ �ةَ
أَ
وا ا مَ�ذُ

آ
�ذَ ا �ي �ذِ

َّ
ِ لِل �ذ

أْ
ا مْ �يَ

َ
ل
أَ
إذا بــه يقــرأ >ا صاحــب الصــوت الجميــل.. و

هِ<)1)، فوصــل تأثيــر هــذه الآيــة إلــى قلــب ووجــدان المجــرم 
َ
رِ اللّ

ْ
ك ِ ُهُمْ لِ�ذ و�ب

ُ
ل �ةُ

ــم يعــد يقطــع  ــة، فل ــه كامل ــر حيات ــة نصوحــة وغيّ فقــال: بلــى. فتــاب توب
الطريــق ولا يســرق البيــوت، وهكــذا يغيّــر القــرآن الحيــاة ويهدينــا إلــى 

الصــراط المســتقيم.

1- الحديد: 16
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الدداا

ــدرّ  يُ ــداء، و ــن الأع ــي م ــو يُنج ــن فه ــلاح المؤم ــاء س ــي.. إن الدع أحبت
بعــد  عبــادة  وأفضــل  بالرحمــة،  الإجابــة  بــاب  الدعــاء  إنّ  و الأرزاق، 
إن الدعــاء أنــسٌ مــع الله وســفرٌ إلــى ملكوتــه وعــروجٌ فــي  قــراءة القــرآن، و
حضرتــه حيــث تســمو الــروح بالدعــاء فــلا تلتفــت إلــى سفاســف الحيــاة 
ــي  ــب الإله ــق والح ــرى العش ــل ت ــا، ب ــذه الدني ــع ه ــلاء ومت ــف الب ومختل
بالطلــب مــن الله، و بالعــون علــى كشــف البــلاء، والابتهــال إليــه بطلــب 

الخيــر والبــركات.. ومــا أحلــى الحديــث مــع الله..

آداب الدعاء

بــاب الله تعالــى  فــي طــرق  فــي الدعــاء ونبالــغ  نلــح  بــد أن  لا   :
ً
أولا

ولنكثــر مــن الطلــب ولا نمــلّ حتــى لــو تأخــرت الإجابــة؛ فنحــن علــى 
يــم الــذي لا يــرد داعيــه، والجــواد الــذي لا يبخــل علــى مــن  بــاب الكر

ســأله.

: لا بــد أن نعيــش حالــة التضــرع والانكســار والبــكاء، فــإذا رقّ 
ً
ثانيــا
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، كانــت الإجابــة أقــرب والعطــاء أجــزل. القلــب وانكســر

وعليــه فــلا ينبغــي أن نعيــش »ألفــاظ الدعــاء« فقــط، بــل لا بــد أن 
نعيــش »معنــى الدعــاء« ونســتحضر معانيــه بقلــوبٍ خاشــعة ودمــوعٍ 

صــادق.. ورجــاءٍ  كبة  ســا

: الأفضــل أن نبــدأ بتمجيــد الله ومدحــه بالعظمــة والجــود والكــرم 
ً
ثالثــا

...، قبــل أن نســأله حاجاتنــا، فهــو أقــرب للإجابــة. و

أوقات الاستجابة

ولكــن  للراجيــن..  دائــمٌ  وعطــاؤه  للســائلين،  مفتــوحٌ  الله؟ج؟  بــاب 
هنــاك أوقــات يكــون الدعــاء فيهــا أقــرب للإجابــة، منهــا:

ــي النــداء مــن الله تعالــى: هــل مــن ســائلٍ . 11 آخــر الليــل حيــث يأت
فأعطيــه ســؤله؟ هــل مــن مســتغفرٍ فأغفــر لــه؟ هــل مــن تائــبٍ 

فأتــوب عليــه؟

بعد قراءة القرآن.. 21

بين الأذان والإقامة.. 31

عند رقة القلب، وجريان الدمعة.. 41

أسباب تأخير الاستجابة

أن  علــى  قــادرٌ  وهــو  وطلباتنــا،  بحاجاتنــا  عالــم  تعالــى  الله  إن 
ــم لا يبخــل علينــا، وهــو حكيــم لا يفعــل إلا مــا  ي يســتجيب لنــا، وهــو كر



إن عــدم الاســتجابة فــي بعــض المــوارد  فيــه المصلحــة والخيــر لنــا، و
يرجــع إلــى عــدم وجــود المصلحــة، فلــو اســتجاب الله لنــا لوقعنــا فــي 
(1(» مُــورِ

ْ
مِــكَ بِعاقِبَــةِ الا

ْ
 عَنّــي هُــوَ خَيْــرٌ لــي لِعِل

َ
بْطــأ

َ
ــذي ا

َّ
 ال

َّ
عَــل

َ
الضــرر »وَل

وقــد تُجــاب دعــوة المؤمــن فــي الحــال، إلا أنــه قــد يؤخــر إعطــاءه 
لأن الله يحــب هــذا  ربــه، فيســمع الله صــوت عبــده؛  المؤمــن  ليدعــو 

المؤمــن. الصــادر مــن هــذا  الصــوت 

إنمــا يعــوّض  وفــي بعــض المــوارد لا تتحقــق الإجابــة فــي الدنيــا، و
عنهــا فــي الآخــرة فهنــاك الثــواب العظيــم والأجــر الــذي لا يُقــاس بعطايــا 

الدنيــا..

قصة هو أحكم الحاكمين

ى أن رجــلًا كان لــه بنتــان متزوجتــان، فقــرر ذات يــوم أن يزورهما،  يــرو
يــارة البنــت الأولــى قالــت لــه: أبتــي، إن زوجــي يعمــل  وعندمــا كان فــي ز
فــي الزراعــة، فــادع الله لنــا أن يُنــزل علينــا المطــر هــذا العــام حتــى نحصــل 

علــى الثمــار مــن المزرعــة.

فقال لها: إن شاء الله أدعو لكما.

يــارة البنــت الثانيــة، وبعــد الضيافــة قالــت لــه: أبتــي،  ثــم توجــه إلــى ز
ــا المطــر  ــزل علين ، فــادع الله أن لا ين إن زوجــي يعمــي فــي الخــزف والفخــار
هــذا العــام، بــل تُشــرق الشــمس علــى الــدوام حتــى تجــفّ أعمــال زوجــي 

ونقــدر علــى بيعهــا وجنــي الأمــوال منهــا.

1- دعاء الافتتاح
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فقال الأب لها: إن شاء الله أدعو لكما.

؟ لبنتــه الأولــى أم للبنــت  وهنــا وقــع الأب فــي الحيــرة: فلمــن يدعــو
الثانيــة؟ وهــل يدعــو بنــزول المطــر أو يدعــو بعــدم نزولــه؟

كميــن،  الحا أحكــم  أنــت  وقــال:  تعالــى  الله  إلــى  الأب  توجــه  هنــا 
. الخيــر فيــه  تــرى  مــا  فافعــل  الصــلاح،  فيــه  بمــا  والعالــم  والكريــم 

علــى  الله  مــن  واطلبــوا  منــه،  ــوا 
ّ
تمل ولا  الدعــاء  تتركــوا  لا  أحبتــي.. 

ينصركــم علــى  الــدوام أن يكشــف همّكــم، وغمّكــم، ويهلــك عدوكــم، و
المظلــوم مســتجابة، ودمعتــه  فأنتــم مظلومــون، ودعــوة  مــن ظلمكــم؛ 

مرحومــة..

يســأله  أحبتــي.. الدعــاء قــرآنٌ صاعــدٌ؛ فالداعــي يتحــدث مــع الله و
يشــكو لــه الحــال فليكــن أغلــى طلــب وأهــم حاجــة أن يرضــى عنــا الله،  و
يصيّرنــا مــن عبــاده الصالحيــن  يدخلنــا جنتــه ورضوانــه، و يحبّنــا، و و

المخلصيــن..

إذنــك لنــا  يــان ذكــرك علــى ألســنتنا، و ومــن أعظــم النعــم علينــا جر
بدعائــك..

نِ 
َ

ــلا عْ ِ
ْ

، وَ الإ ــارِ هَ
ّ
ــلِ وَ النَ يْ

َّ
، وَ الل ِ

َ
ــإ مَ

ْ
ِ وَ ال

َ
ــإ خَ

ْ
ــي ال ــرَكَ فِ ــا ذِكْ هِمْنَ

ْ
ل
َ
أ

َ
ــي ف هِ

َ
إِل

نَا 
ْ
، وَاسْــتَعْمِل خَفِــيِّ

ْ
كْــرِ ال

ّ
آنِسْــنَا بِالذِ اءِ، وَ  ــرَّ

ّ
اءِ وَ الضَ ــرَّ ، وَ فِــي السَّ سْــرَارِ ِ

ْ
وَ الإ

(((. وَفِــيِّ
ْ
مِيــزَانِ ال

ْ
، وَ جَازِنَــا بِال مَرْضِــيِّ

ْ
ــعْيِ ال ، وَ السَّ كِــيِّ عَمَــلِ الزَّ

ْ
بِال

كرين 1- مناجاة الذا



اليلالس الحسمنمة

أحبتــي.. إن محبــة أهــل البيــت؟عهم؟ وعشــقهم ومودتهــم يتطلــب منــا 
ينهونــا عنــه، فــلا بــد  أن نســير علــى نهجهــم والعمــل بمــا يأمروننــا بــه و
لنــا أن نقــرأ ســيرتهم ونتعــرف علــى حياتهــم، فهــم قدوتنــا وطريقنــا إلــى 
إقامــة  الله، وعلينــا أن نقــوي الارتبــاط بهــم وذلــك بذكرهــم علــى الــدوام و

المجالــس عليهــم..

أحبتــي.. إن إقامــة المجالــس علــى مصابهــم، وبالأخــص مجالــس 
والهدايــة  الصــلاح  إلــى  تدعــو  الحســين؟ع؟  الإمــام  الشــهداء  ســيد 
ــا للســير علــى نهجهــم والركــوب  ــى، وتأخــذ بأيدين والقــرب مــن الله تعال
ــاب  ــق وب ــى الطري ــم الأدلاء عل ــم، فه ــو ببركته ــى ننج ــفينتهم حت ــي س ف

الله الــذي منــه يؤتــى..

أحبتــي.. »أحيــوا أمرنــا، رحــم الله مــن أحيــا أمرنــا«، فــلا تتركــوا المشــاركة 
تفوتكــم  لا  حتــى  لهــا  وقتــاً  وخصصــوا  المباركــة  المجالــس  هــذه  فــي 
بركتهــا، والحــذر مــن هجــران هــذه المجالــس فتُكتبــوا مــن الجفــاة لأهــل 

البيــت؟عهم؟ البعيديــن عنهــم..
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قصة إشعاع أنوار الملائكة

ئكــةً حضــرت مجلســاً يُقــام علــى أهــل البيــت؟عهم؟،  ى أن ملا يــرو
ئكــة إلــى الســماء، فالتقــى بهــم  فلمــا انتهــى المجلــس صعــدت الملا
ئكــة الذيــن جــاؤوا مــن الأرض:  ئكــة فقالــوا للملا جماعــةً أخــرى مــن الملا
ــم  ــة تنبعــث منكــم، فمــاذا فعلت ــا نــرى أنواركــم مشــعّة والروائــح الطيب مــا لن

ــا؟! ، وصرتــم أفضــل من
ً
ــورا  ون

ً
 وصفــاءا

ً
حتــى زدتــم بهــاءا

لأهــل  عُقــدِ  مجلــسٍ  فــي  مشــاركين  الدنيــا  فــي  كنّــا  فأجابوهــم: 
البيــت؟عهم؟، ومــا هــذه الكرامــة التــي حصلنــا عليهــا إلا ببركــة المشــاركة فــي 

المجلــس. ذلــك 

ئكــة التــي لــم تشــارك فــي ذلــك المجلــس بالنــزول إلــى  فقامــت الملا
هــا تحصــل علــى فيــض المشــاركة، لكنهــا لمّــا نزلــت وجــدت 

ّ
الأرض لعل

أن المجلــس قــد انتهــى. فحزنــوا لذلــك وأخــذوا يتبركــون بجــدران ذلــك 
المجلــس.
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العلاة مم اامام اليهدلا

عيــون  عــن  غــاب  إن  و موجــوداً،  إمامــاً  لنــا  أن  ننســى  لا  أحبتــي.. 
أبصارنــا، فهــو شــمسٌ تُشــرق علينــا بالهدايــة والبــركات، وتضــيء لنــا 
يحفظنــا مــن دواهــي أهــل الزمــان، إنهــا »شــمس الولايــة«  طريــق الصــلاح و
التــي مــنّ الله بهــا علينــا، والإمــام المهــدي؟عج؟ هــو خاتــم الأوصيــاء 

والأئمــة الهــداة..

يحضــر  الزمــان.. حاضــرٌ بيــن النــاس، يعرفهــم ولا يعرفونــه، و فإمــام 
كربــلاء  فــي  إقامتــه  كثــر  وأ الحجــاج،  مــع  يحــجُّ  عــام  كل  الحــج  فــي 
؟عج؟ يُســدّد الشــيعة لمــا  عنــد مرقــد جــدّه الإمــام الحســين؟ع؟، وهــو
فيــه صلاحهــم، ويرفــع عنهــم الكــرب عندمــا تنغلــق الأبــواب أمامهــم، 
؟عج؟ لا يخيّــب مــن  يأخــذ بهــم إلــى بــرّ الأمــان، وهــو فيُنجــي شــيعته و
دعــاه و توســل بــه واســتعانه، فــإذا كانــت المصلحــة فــي قضــاء الحاجــة، 

كان القاضــي لحاجــات الشــيعة.
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قصة صاحب الزمان قاضي الحاجات

أنــه فــي زمــان حكومــة الطاغــوت الشــاه فــي  ينقــل أحــد العلمــاء 
يضطهــد العلمــاء، يقــول  كان الشــاه يحــارب الإســلام و إيــران، حيــث 
العالــم: قــررت الســفر بالحافلــة )بــاص(، فركبــت ولــم يكــن أحــد بجنبي، 
فتمنيــتُ أن يجلــس بجنبــي شــخصٌ صالــح حتــى لا يضايقنــي، وبينما 
إذا بشــاب جــاء وجلــس بجنبــي، وكان شــكله يوحــي بأنــه  أنــا جالــس و
ــت:  ــرب(! فقل ــباب الغ ــة )ش ــى هيئ ــه عل ــكله وملابس ــن، فش ــر متديّ غي
إنــا إليــه راجعــون. ولــم أتحــدث إليــه وهــو لــم يتحــدث إلــيّ، فســار  إنــا لله و
البــاص حتــى أذّن المــؤذن، ولأســف فــإن الســائق لــم يتوقــف للصــلاة 
ــه لــن  وهــو لا يســتمع لــكلام العلمــاء، فلازمــت الصمــت لأنــي أعــرف أن
يســتجيب لــي، وفجــأة نهــض هــذا الشــاب وقــال للســائق: توقّــف فقــد 

حــان وقــت الصــلاة.

ــلاة؟!  ــن الص ــت و أي ــن أن ــاب: أي ــال للش ــف وق ــائق التوق ــض الس فرف
ــي. ــى الكرس ــس عل ــب واجل اذه

مــن  بنفســي  لقــي 
ُ
أ فســوف  تتوقــف  لــم  إذا  غاضبــاً:  الشــاب  فقــال 

البــاص.

ينــا فــي 
ّ
فخــاف الســائق وتوقّــف. فقــام الشــاب وقمــت معــه وصل

أول الوقــت وعندمــا رجعنــا مــن الصــلاة وجلســنا بجنــب بعضنــا، قُلــت 
ــب  ــب المناس ــك الترحي ــب ب ــم أرح ــث ل ــامحني حي ــذراً: س ــاب معت للش

ــأن أســألك؟ ــي ب ــة، ولكــن هــل تســمح ل مــن البداي

فقال الشاب: تفضل.



فقال العالم: ما سرُّ إصرارك على الإتيان بالصلاة في أول الوقت؟

إيــران )أوروبــا(،  كنــت أدرس فــي خــارج  أنــا شــاب  فقــال الشــاب: 
وكنــت لا أعــرف الصــلاة ولا أهتــم بهــا، فضــلاً عــن بقيــة العبــادات، ولكــن 
فــي آخــر يــوم مــن الامتحانــات النهائيــة، وكانــت الجامعــة بعيــدة عــن منزلــي 
، و إذا بالســيارة تتعطّــل،  ــر و لــم يتبــق علــى موعــد الامتحــان إلا وقــت قصي
إنــه يحتمــل أن يطــول  لنــا:  قــال  الخلــل ولكــن  الســائق إصــلاح  فباشــر 
. وهــذا يعنــي أنــي لــن أقــدر علــى الوصــول إلــى الامتحــان فــي الوقــت  الأمــر
المناســب! فاضطربــت وتحيّــرت. و هنــا خطــر علــى بالــي أنّ جدتــي كانت 
 مشــكلتها. 

ــا إمــام زمــان. وبذلــك تحــلُّ ــة تقــول: ي إذا وقعــت عليهــا مصيب
هنــا انكســر قلبــي، ولأنــي لا أعــرف مــن الــذي تناديــه جدتــي، قلــت: يــا إمــام 
زمــان جدتــي، إذا أصلحــت الســيارة فعهــدٌ منــي أن لا أتــرك الصــلاة فــي أول 
إذا بالســائق يقــول: اركبــوا الســيارة  وقتهــا طــول حياتــي. ومــا هــي إلا دقائــق و
فقــد تــم إصلاحهــا. وهكــذا اســتطعت أن أصِــلَ إلــى قاعــة الامتحــان وأقــدّم 
نجــح فيــه حتــى تخرجــت مــن الجامعــة، وقــد وفــى لــي »إمــام 

َ
الامتحــان وا

زمــان جدتــي«، وهــا أنــا الآن أفِــي بعهــدي: بــأن أصلــي الصــلاة فــي أول 
الوقــت طــول حياتــي.

أحبتــي.. إن أعمالنــا تعــرض علــى إمــام الزمــان؟عج؟، فــلا ينبغــي أن 
ــا وقــد كُتــب فيهــا ذنــب أو  ــأن ينظــر فــي صحيفــة أعمالن ــه ب نكســر قلب

معصيــة..

أعددنــا  هــل  أيضــاً،  ينتظرنــا  وهــو  ننتظــره،  الــذي  الزمــان..  إمــام  و
لوائــه؟! الشــهادة تحــت  بيــن يديــه وتمنّــي  أنفســنا بنصرتــه والجهــاد 

وكثــرة  الأنصــار  قلــة  بســبب  إلا  غيبتــه  طالــت  مــا  الزمــان..  إمــام  و
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الأعــداء، فــإذا كنّــا نعيــش الانتظــار الحقيقــي فــلا بــد أن نهيــأ لظهــوره 
م والطغــاة، ونصبــر علــى طريــق ذات الشــوكة، فيعلــم منّــا 

ّ
بمقارعــة الظــلا

إقامــة دولتــه العالميــة.. الصــدق لنصرتــه واللياقــة للحــوق بركبــه، و
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الصلا

إن  أحبتــي.. الصــلاة عمــود الديــن، فــإن قُبلــت قُبِــل مــا ســواها، و
الصالحيــن،  ومعــراج  تقــي،  كل  قربــان  والصــلاة  ســواها،  مــا  رُدّ  رُدّت 
ومركــب الســفر إلــى الملكــوت، والصــلاة تنهــى عــن الفحشــاء والمنكــر 

.. كلّ خيــر إلــى  وتدعــو إلــى الصــلاح و

الصلاة في أول وقتها

لا ينبغــي لأحــدٍ أن يؤخّــر الصــلاة عــن وقتهــا، بــل لا بــد مــن الحــرص 
علــى أن نؤديهــا فــي مواقيتهــا، حتــى لا نُكتــب مــن الذيــن يســتخفون 
بالصــلاة المتهاونيــن فيهــا، وشــفاعة الائمــة؟عهم؟ لا تنــال مــن يســتخف 

بالصــلاة، وعــذاب الله ينــزل علــى مــن ضيّــع الصــلاة.

وقتهــا،  أول  فــي  بالصــلاة  بالإتيــان  بينكــم  فيمــا  تواصــوا  أحبتــي.. 
يهــا إلا 

ّ
خصوصــاً صــلاة الفجــر فالكثيــر يضيّــع صــلاة الصبــح ولا يُصل

ــلاة رب  ــا ص ــنيع إذا ضيّعن ــل الش ــذا العم ــل ه ــن مث ــذر م ــاءاً، فالح قض
العالميــن!!
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الصلاة جماعة

لا  ئكــة  الملا أن  حتــى   ، بقــدر يُقــدّر  لا  جماعــة  الصــلاة  فضــل  إن 
يقــدرون علــى إحصــاء ثــواب المصليــن جماعــة إذا بلغــوا عشــرة فمــا 
يكــون الحســاب عنــد الله المتعــال، فــلا تحرمــوا أنفســكم مــن  فــوق!! و
ــوا خلفــه.

ُّ
صــلاة الجماعــة، وقدّمــوا شــخصاً عــادلًا يُحســن القــراءة وصل

أحبتــي.. إن فــي إقامــة صــلاة الجماعــة البــركات العظيمــة حيــث 
الأفــراد،  بيــن  العلاقــات  وتقــوى  النفــوس  وتجتمــع  القلــوب  تتآلــف 
مــع  الله  فـ»يــد  هــا 

ّ
ونحل بعضنــا  كل  مشــا إلــى  نلتفــتُ  وبالجماعــة 

الجماعــة«.

الاعداد للصلاة

الصــلاة تحتــاج إلــى إعــدادٍ خــاص؛ فنحــن ســوف نقــف بيــن يــدي 
؛ فنحــن نقــف بيــن يــدي مالــك  الله تعالــى، وهــذا المحضــر جليــل القــدر
الســماوات والأرضيــن.. فــلا بــد أن نســعى إلــى عمــل التالــي قبــل الصلاة:

ــي باللبــاس 
ّ
: لا بــد أن يكــون اللبــاس محتشــماً ونظيفــاً، فــلا نصل

ً
أولا

الملابــس؛  أفضــل  للصــلاة  ننتخــب  بــل  البالــي،  القديــم  ولا  القصيــر 
فنحــن ضيــوف عنــد الله.

: لا بــد أن يكــون المــكان هادئــاً ومناســباً؛ حتــى نتمكــن مــن 
ً
ثانيــا

. الخشــوع والتوجــه فــي محضــر الله تعالــى، فالإزعــاج يشــتت الفكــر



الخشوع في الصلاة

أهــم شــيء فــي الصــلاة أن يكــون القلــب خاشــعاً متوجهــاً إلــى الله 
تعالــى، متفهمــاً لمــا تقــول وتفعــل:

: نحــن نقــف أمــام الله تعالــى ونخاطبــه . 11 فلنعــش عظمــة الحضــور
ونتحــدّث إليــه، فــلا يناســب ولا يليــق أن نغفــل عنــه ولا نعظّمــه.

بوبيــة الله وذلــة عبوديتنــا: نحــن العبيــد وهــو الــرب، . 21 لنستشــعر عــز ر
وهــا نحــن نقــف بيــن يديــه أذلاء منكســرين، نطلــب منــه أن 
ــا،  ــا حدودن ــا وتعدّينــا وتجاوزن يســامحنا؛ فقــد قصّرن يعفــو عنــا و
وهــا نحــن الآن جئنــا لنقــف بيــن يــدي الله ونطلــب منــه أن يســتر 

ــا مــن معاصــي وذنــوب. يصفــح عــن كلّ مــا بــدر منّ علينــا و

ــركات الصــلاة . 31 ــاء الصــلاة: إن ب  ولا يغفــل أثن
ً
ــا حاضــرا ليكــن قلبن

تحصــل بالحضــور القلبــي والانقطــاع إلــى الله تعالــى والاعــراض 
عمّــا ســواه.

قصة ابن سينا والصلاة

يُنقــل مــن ســيرة الفيلســوف الكبيــر )ابــن ســينا( أنــه كلمّــا عرضــت 
هــا علــى الرغــم 

ّ
يــة ومســألة غامضــة لــم يتمكــن مــن حل عليــه مشــكلة فكر

الجامــع  إلــى  يتوجــه  و يتوضــأ  كان  فإنــه  والحــاد،  المفــرط  ذكائــه  مــن 
يتوســل إلــى الله تعالــى وعندهــا يتمكــن مــن الإجابــة  ــي لله تعالــى و

ّ
يصل و

ــاً عليــه! علــى مــا كان صعب

ــل  ــى تحمّ ــن عل ــلاة تُعي ــلاة، فالص ــر والص ــتعينوا بالصب ــي.. اس أحبت
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كثــر صلابــة وقــوة وقــدرة؛ فالصــلاة عــروجٌ  المصائــب وتجعــل المصليــن أ
بالمصلــي إلــى الله تعالــى والتــزود مــن فيضــه والاســتمداد مــن قدرتــه 

يائــه.. وعزتــه وكبر
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يلا الجمص

أحبتــي.. إن التهجــد والقيــام بالليــل مــن أجــل صــلاة الليــل علامــة 
عُو�ذَ  َ هْ�ب َ �ي مَا  لِ  �يْ

َّ
الل �ذَ  مِّ لاً  لِ�ي �ةَ وا  ا�ذُ >كَ والمتقــون..  الله  أهــل  بهــا  يمتــاز 

ــان  ــل الإنس ــذي يجع ــب لله ال ــه الح <)1)، إن رُو�ذَ �ذِ
عذْ َسْ�ةَ ْ�حَارِ هُمْ �ي

اأَ
ْ
ال 17 وَ�بِ

يهجــر طيــب المنــام ولذيــذ النــوم مــن أجــل الخلــوة والحديــث مــع ربّ 
العبــاد تشــكو لــه الأحــزان، وتطلــب منــه الغفــران وتســأله أن يكتبــك مــن 

ــران. ــم والني ــن جهن ــك م ص
ّ
يخل ــة، و ــل الجن أه

فضل صلاة الليل

سٌ  �ذْ مُ �ذَ
َ
عْل ا �ةَ

َ
ل

ــن فــي القــرآن.. >�ذَ فضــل صــلاة الليــل وثوابهــا لــم يبيّ
ثوابهــا  <)2)؛ فلعظــم  و�ذَ

ُ
عْمَل َ �ي وا  مَا كَا�ذُ �بِ اءً  رذَ َ �ذٍ �ب ُ ْ��ي

أَ
ا �ةِ  رَّ

�ةُ �ذ  مِّ هُم 
َ
ل  َ �ي �ذِ

�ذْ
أُ
ا ا  مَّ

ئكــة علــى إحصــاء حســناتها فالحســاب عنــد الله تعالــى!  لا يقــدر الملا
عْيُــنٍ« مــن الله نفســه 

َ
ةِ أ ففــي يــوم القيامــة يحصــل الإنســان علــى »قُــرَّ

يات: 18-17 1- الذار

2- السجدة: 17
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عندمــا يقــوم لصــلاة الليــل.

بركات صلاة الليل

الإنســان . 11 يقــع  فعندمــا  ؛  النهــار ســيئات  تُمحــي  الليــل  صــلاة 
ــر وتُمحــي  ، فصــلاة الليــل تُكفّ فــي خطــأ وتــزل قدمــه فــي النهــار

الســيئات حتــى يرجــع الصفــاء للنفــس والطهــر للقلــب.

، ســواء . 21 صــلاة الليــل تجلــب الــرزق فــي النهــار وتأتــي بالخيــر
كانــت أرزاقــاً ماديــة أم أرزاقــاً معنويــة.

صــلاة الليــل تجعــل الأبــدان صحيحــة ســليمة وغيــر مريضــة، . 31
ــرزق  وتجعــل الوجــه جميــلًا، فالــذي يختلــي مــع الله الجميــل يُ

ــال. ــاء والجم البه

صــلاة الليــل تجعــل العزيمــة قويــة والهمّــة عاليــة، والنفــس قــادرة . 41
ــن  ــم المعي ، فنع ــار ــي النه كل ف ــا ــاب والمش ــل الصع ــى تحم عل

للجهــاد ومقارعــة الطغــاة صــلاة الليــل.

كيفية صلاة الليل

صــلاة الليــل تتكــون مــن )إحــدى عشــر ركعــة(، ثمــان ركعــات نافلــة 
. الليــل، وركعتــان للشــفع، وركعــة واحــدة للوتــر

وهي كالتالي:

نافلــة الليــل: هــي 8 ركعــات، ركعتــان ركعتــان ركعتــان ركعتــان، . 11
مثــل صــلاة الصبــح، والاختــلاف فــي النيــة فقــط حيــث تقــول 
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»أصلــي نافلــة الليــل قربــةً إلــى الله تعالــى«.

ركعتــا الشــفع: همــا ركعتــان مثــل صــلاة الصبــح، والاختــلاف . 21
ــةً إلــى  فــي النيــة فقــط حيــث تنــوي »أصلــي ركعتــي الشــفع قرب

الله تعالــى«

ملاحظة: لا يوجد »قنوت« في صلاة الشفع.

: هــي ركعــة واحــدة، وهــي كالتالــي: تنــوي »أصلــي . 31 ركعــة الوتــر
ــة إلــى الله تعالــى«، ثــم تكبــر تكبيــرة الإحــرام، ثــم  ــر قرب ركعــة الوت
تقــرأ الحمــد وســورة)1)، ثــم تأتــي بالقنــوت)2)، ثــم تركــع، ثــم تســجد 

م.
ّ
ــم تتشــهد وتُســل الســجدتين، ث

قصة العلامة الطباطبائي

إلــى  كنــتُ شــاباً توجهــت  الطباطبائــي؟ق؟: عندمــا  العلامــة  يقــول 
يــة، فلمّــا وصلــتُ نظــرت  النجــف الأشــرف مــن أجــل الدراســة الحوزو
إلــى قبّــة الإمــام علــي؟ع؟ وخاطبتــه: يــا أميــر المؤمنيــن، أنــا وحيــد فــي هــذه 

البلــدة، فأعنّــي و وفقنــي.

يقــول فــي أحــد الأيــام وبينمــا كنــتُ أتوضــأ مــن حــوضٍ كان موجــوداً  و
إذا بعالــمٍ كبيــر وهــو )الســيد القاضــي( يضــع يــده علــى  فــي المدرســة، و

1- يستحب بعد قراءة الحمد أن تقرأ: الناس ثم الفلق ثم التوحيد 3 مرات

2- يستحب في القنوت: 
أن تستغفر لأربعين مؤمن فتذكر أسماءهم.. 11
أن تقول 70 مرة استغفر الله وأتوب إليه.. 21
31 .. أن تقول 300 مرة العفو
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إذا أردت  يقــول: بُنــيّ إذا أردتَ الدنيــا فصــل صــلاة الليــل، و كتفــي و
ــل. ــلاة اللي ــل ص ــرة فص الآخ

أحبتــي.. إن بــركات صــلاة الليــل تشــمل الدنيــا والآخــرة، وهــي تصنــع 
كبــر تفســير فــي الإســلام وهــو  أمثــال العلامــة الطباطبائــي؟ق؟ صاحــب أ
»الميــزان فــي تفســير القــرآن« الــذي كتبــه فــي 20 عامــاً. فلــم يصــل إلــى 
المقامــات المعنويــة العاليــة مــن غيــر العــروج بصــلاة الليــل واتخــاذ 

الليــل مطيــة لذلــك..

إن الطريق إلى الله سفرٌ لا يُدرك إلا بامتطاء الليل..

قصة عشق الأميرة أم الله

ى أن شــابة تُعــرف بـ»أوهرشــاد« وهــي أميــرة مــن بنــات الملــك،  يــرو
وكانــت تجمــع بيــن الجمــال الظاهــري والجمــال الباطنــي حيــث كانــت 
مؤمنــة، وفــي يــومٍ مــن الأيــام وبينمــا كانــت تُشــرف علــى المســجد الــذي 
إذا بشــاب فقيــر كان يعمــل بنّــاءاً فــي المســجد  كان يُبنــى باســمها، و
يــد  ــق قلبــه بهــا، حتــى فكّــر بالــزواج منهــا! فقــال لأمــه: أر

ّ
إليهــا وتعل ينظر

 لــي!
ً
الأميــرة لتكــون زوجــا

فقالت أمه: أين أنت والأميرات؟

ولكــن ولأنــه أصــرّ حتــى امتنــع عــن الطعــام وكاد أن يمــوت، فــإن الأم 
توجهــت إلــى قصــر الأميــرة وطلبــت مــن أبيهــا زواج ابنهــا مــن ابنتــه! فلمّــا 
ســمع الملــك ذلــك ارتفــع صراخــه غضبــاً رافضــاً ذلــك! ولكــن الأميــرة 
 
ً
، فرضــت ولكــن بشــرط: وهــو أن يصلــي الشــاب 40 يومــا ســمعت بالأمــر



يلا الجمص | 117 |

صــلاة الليــل.

أن  وبعــد  تعالــى.  بــالله  والتعلــق  الإلهــي  بالحــب  الشــاب  أحــسّ 
الأميــرة  ســألت  ولمّــا  الأميــرة!  فــي  يفكّــر  لــم  يومــاً  الأربعــون  انقضــت 

أبــي؟ ثانيــة مــن  مــرةّ  يــدي  تــأتِ لتطلبــي  لــم  لمــاذا  والدتــه: 

الــزواج منــكِ؛ لأنــه وجــد الحــب فــي  أن ابنــي لا يريــد  فقالــت الأم: 
الليــل!! ببركــة صــلاة  مــع الله  العشــق والحــب  إنــه يعيــش  العــروج لله.. 
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أحبتــي.. هنــاك أمــورٌ لابــدّ مــن الالتفــات إليهــا وعــدم الغفلــة عنهــا، 
وهــي  الإيمانيــة«،  »الشــخصية  تكويــن  صلــب  فــي  تدخــل  حيــث 
ســلوكيات فرديــة واجتماعيــة هامّــة، ولذلــك لــزم التنبيــه عليهــا فــي 

المتبقيــة.. الأوراق  هــذه 

الجساا

يحفظــه وقــد يضّــره، وفــي  إنّ اللســان يصــون الإنســان أو يخونــه، و
حصائــد  بســبب  إلا  وجوههــم  علــى  النــاس  يكــبُّ  »وهــل  الحديــث: 
ــي ولــم يُربــط بعقــال الديــن أو آفــةٌ  ِ

ّ
ألســنتهم؟!« فهــذا اللســان عاقــرٌ إن خل

علــى المجتمــع إن صــارَ تابعــاً لهــوى الفاســقين!

الصمت والحكمة

الإنســان وتهبــه الحكمــة،  تــورث  الــكلام،  ــة 
ّ
وقل كثــرة الصمــت  إنّ 

ومــن يؤتــى الحكمــة فقــد أوتــي خيــراً.

م، ومتى يتكلم، وأين يتكلم..
ّ
والحكيم: يعرف كيف يتكل

ــاة  هــا، ســواء فــي مــا يرتبــط بالحي
ّ
والحكيــم يضــع الأشــياء فــي محل

يــة. الدنيويــة أم الأخرو

وفــي المقابــل مــن كثــر كلامــه كثــر خطــؤه، ومــن كثــر خطــؤه مــات 
! قلبُــه، ومــن مــات قلبُــه دخــل النــار



الجساا | 119 |

الصمت والمهابة

إن الــذي يغلــب عليــه الصمــت ولا يتكلــم إلا عندمــا يكــون الــكلام 
لازمــاً، فإنــه يكــون حائــزاً علــى الهيبــة، فالنــاس تهابــه وتــرى لــه قــدراً وشــأناً 
مــتِ تُــورِثُ المَهَابَــةَ.. وفــي المقابــل مــن يعيــش  كثَــرةُ الصَّ

َ
واحترامــاً.. ف

الثرثــرة والــكلام الكثيــر الــذي لا فائــدة منــه، فإنــه يُنظــر إليــه بنظــرة دونيــة 
أو عاديــة ولا يعظّــم فــي القلــوب.

الكلام البذيء

إن مــن أعظــم آفــات اللســان هــو أن يتفــوّه الإنســان بكلمــاتٍ بذيئــة 
 عــن مثــل هــذه الكلمــات ولا يصــدر مــن 

ُ
قبيحــة؛ فالمؤمــن لســانه يعــفّ

ــه يَنضَــحُ! ــاءٍ بالــذي في ــب والجميــل.. وكل إن لســانه إلا الــكلام الطيّ

الكلام الجارح

ــر  مــن آفــات اللســان أيضــاً أن يجــرح الإنســان الآخريــن بلســانه فيعيّ
يســكب مــاء وجــه الآخريــن! فالمؤمــن لــه حرمــة،  يســتهزأ بــذاك، و هــذا، و
التــي  الجارحــة  بالكلمــات  المؤمنيــن  نهتِــكَ حرمــة  أن  لنــا  ولا يحــق 

تجعــل الإنســان ســاقطاً ومُهانــاً بيــن الآخريــن.

المزاح الباطل

إحراجهــم، وتســقيط  المــزاح الــذي يــؤدي إلــى الاســتهزاء بالآخريــن و
...، هــو مــزاحٌ غيــر جائــز وحــرام،  شــخصيتهم، والتنزيــل مــن مكانتهــم و

ســواء كان بالــكلام أم بالفعــل.
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وعليــه فــلا ينبغــي - مــن أجــل إضحــاك الآخريــن - أن نأتــي بــأيّ 
. ــز ــر جائ ــاً وغي ــو كان محرّم ــي ل ــي أو فعل ــزاحٍ قول م

الكذب

وخــلاف  الواقــع  خــلاف  علــى  شــيء  عــن  الإخبــار  هــو  الكــذب 
ــه جُمِــع فــي بيــت 

ّ
كل الحقيقــة، وهــو حــرامٌ شــرعاً، وقــد ورد: »أنّ الشــر 

الكــذب«. ومفتاحــه 

عليــه،  الاعتيــاد  يصــح  فــلا  والهــزل،  الجــد  فــي  حــرامٌ  والكــذب 
المــزاح. فــي  خصوصــاً 

تجنّب الحِلف

ينبغــي أن نصــون ألســنتنا عــن »الحلــف بــالله تعالــى« أو النبــي و 
الأئمــة؟عهم؟، فلأســف الكثيــر يجعــل اســم الله عُرضــة فــي كلِ مناســبة 
لًا لله  إجــلا وفــي كل موضــوع! فــلا تحلــف ولــو كنــت صادقــاً، إعظامــاً و

الطاهريــن؟عهم؟. وللهُــداة  تعالــى 

حق اللسان

خَنَــى )الفحــش فــي الــكلام( وتَعْوِيــدُهُ 
ْ
كْرَامُــهُ عَــنِ ال إ

َ
سَــان ف

ّ
 الل

ُ
ــا حَــقّ مَّ

َ
وَأ

مَنْفَعَــةِ 
ْ
حَاجَــةِ وَال

ْ
 لِمَوْضِــعِ ال

ّ
إجْمَامُــهُ إلا دَب وَ

َ
ــى الأ

َ
ــهُ عَل

ُ
خَيْــرِ وَحَمْل

ْ
ــى ال

َ
عَل

تِــي لا يُؤْمَنُ 
َّ
فَائِــدَةِ ال

ْ
ــةِ ال

َ
قَلِيل

ْ
ــنِعَةِ ال

َ
لشّ

ُ
فُضُــول ا

ْ
إعْفَــاؤُهُ عَــنِ ال نْيَــا وَ

ُ
يــنِ وَالدّ لِلدِّ

 
َ

عَاقِــل
ْ
ــنُ ال يُّ يْــه وَتَزَ

َ
 عَل

َ
لِيــل

َ
عَقْــلِ وَالدّ

ْ
 شَــاهِدَ ال

ُ
يُعَــدّ ــةِ عَائِدَتِهَــا. وَ

َّ
ضَرَرُهَــا مَــعَ قِل
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بعَقْلِــهِ حُسْــنُ سِــيرَتِهِ فِــي لِسَــانِهِ.)1)

الحماا مم الناس

كل، ننــام، ونصاحــب،  ــأ أحبتــي.. إننــا نعيــش مــع النــاس، نتكلــم، ن
ونصــادق.. والحيــاة مــع النــاس لهــا أخــلاق وضوابــط، فــإذا راعيناهــا 
وحفظناهــا عشــنا الســعادة والمحبّــة مــع بعضنــا، أمــا إذا حصــل التجــاوز 
تُــراع العِشــرة الصالحــة فــإنّ النــاس ســوف  علــى حقــوق النــاس ولــم 
والشــجارات  المنازعــات  الحقــد والضغينــة، وســوف تنشــب  تعيــش 

والمعــارك الداميــة!

أنت والناس

اجعــل نفســك ميزانــاً فيمــا بينــك وبيــن النــاس فمــا تحبــه لنفســك 
كرهــه للنــاس؛ فأنــت تحــب أن  أحببــه للنــاس، ومــا تكرهــه لنفســك إ
كرمهــم، وأنــت تكــره  يتعامــل معــك النــاس باحتــرام، فاحتــرم النــاس وأ

ــره. ــدٍ ولا تحتق ــتهزأ بأح ــلا تس ــرك، ف يحتق ــدٌ و ــك أح ــتهزأ ب أن يس

طِــب الــكلَام وأحسِــن المقــال والفِعــال مــع النــاس، حتــى يجــازوك 
َ
فأ

بمثــل ذلــك.

إذكر خيره وانسى شرّه

 ، ــر النــاس قــد يصــدر منهــم الخطــأ معــك، كمــا يصــدر منهــم الخي

1- رسالة الحقوق للإمام زين العابدين
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فاســع أن تعــوّد نفســك علــى أن تذكــر خيــر مــا فعلــوه معــك، وتنســى 
شــرّ مــا فعلــوه ضــدّك، وهــذا أمــرٌ صعــب ولكــن بـ»جهــاد النفــس« يمكــن 

للإنســان أن يعيــش مثــل هــذه المعنويــات العاليــة.

النظر بعين الجمال

وفيهــم  الجميــل  وفيهــم  النقــص،  وفيهــم  الكمــال  فيهــم  النــاس 
القبيــح، فاســع أن تنظــر إلــى الجمــال فــي النــاس، ولا تركّــز علــى القبيــح. 
ية تتعقّــب الأخطــاء و زلات وقبائــح  فــلا تنظــر إلــى النــاس بعيــنٍ ســوداو
ــة التــي يملكونهــا. ــل ابحــث عــن النقــاط المضيئــة والجميل النــاس، ب

قصة النبي عيسى؟ع؟

وفــي  الحوارييــن،  مــع  يمشــي  كان  عيســى؟ع؟  النبــي  أن  ى  يــرو
أقبحهــا! مــا  أحدهــم:  فقــال  نتنــة،  جيفــةٍ  علــى  مــرّوا  الطريــق 

يحها! : ما أنتن ر وقال آخر

فقال النبي عيسى؟ع؟: ما أبيض أسنانها!

الصداقات الإيمانية

ــر لنــا الصديــق الــذي يعيننــا علــى  الصديــق قبــل الطريــق، فلنتخيّ
التــزوّد بالآخــرة، والصــلاح والعمــل فــي الدنيــا.

فالصديــق المؤمــن نِعــم المُعيــن والصاحــب فــي الدنيــا؛ فهــو نعمــةٌ 
مــن الله لدخــول الجنــة.
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والصديــق الفاســد بئــس الصاحــب فــي الدنيــا؛ حيــث يُفسِــدُ دينــك 
. يضعــك فــي النــار بالمعاصــي و

ــوا الطريــق 
ّ
أخــي.. احــذر مــن »رفــاق الســوء«؛ فكــم أولئــك الذيــن ضل

 ذلــك بســبب 
ُ

وتدمّــرت حياتهــم وجلبــوا لأنفســهم الشــقاء والعــذاب، كلّ
رفيــق الســوء! وفــي يــوم القيامــة ســوف تنــدم علــى مثــل هــذه الرفقــة 
ا  ا�ذً

َ
ل �ذُ  

�ذْ �ذِ
�ةَّ
أَ
ا مْ 

َ
ل �ي  �ذِ

�ةَ �يْ
َ
ل �ةَٰ� 

َ
ل وَ�يْ ا  >�ي تتخــذه خليــلًا..  لــم  أنــك  لــو  وتتمنــى 

كْرِ<)1) ِ
ال�ذّ َ��ذِ  �ي  �ذِ

َّ
ل �ذَ

أَ
ا  �ْ �ةَ

َّ
28 ل لاً  لِ�ي �ذَ

المصالــح  تبتنــي علــى  التــي  الكاذبــة«  »الصداقــات  مــن  واحــذر 
...، ومتــى مــا حصــل علــى مصلحتــه  الدنيويــة والأغــراض الشــخصية و

تــركك وأعــرض عنــك!

فليكن أساس العلاقة والصداقة إلهياً.. وهو الحبُّ في الله..

الإصلاح بين الأخوة

إذا حصــل خــلاف واختــلاف وتنــازع بيــن شــخصين، فاســع إلــى أن 
تكــون واســطة خيــر وســفير ســلامٍ بينهمــا فــإنّ الإصــلاح بيــن المؤمنيــن 
�ذَ  ْ �ي َ �ب ْ�لُِ�وا 

أَ
ا �ذَ وَ�ةٌ  �ذْ اإِ و�ذَ  مِ�ذُ مُوأْ

ْ
ال مَا 

�ذَّ >اإِ ثــواب عظيــم عنــد الله تعالــى..  لــه 
يــادة التوتــر والنــزاع  مْ()2).. الحــذر كلّ الحــذر أن تكــون ســبباً لز

ُ
ك وَ�يْ �ذَ

أَ
ا

الله  عنــد  عليهــم  المغضــوب  الفتــن  أصحــاب  مــن  فتكــون  بينهمــا، 
تعالــى.

1- الفرقان: 29-28

2- الحجرات: 10
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الحجاج والمجادلة

كونــوا علــى حــذرٍ مــن »الحجــاج« و »المجادلــة«، فإنهمــا تزرعــان 
الحقــد والضغينــة، وتشــعلان النــار فــي القلــوب، فــلا تعــوّدوا أنفســكم 
يــد فــي كل نقــاشٍ أن  علــى هاتيــن »الخِصلتيــن المذمومتيــن« حيــث تُر
تتغلــب علــى صاحبــك فــي الــكلام! وترفــض أن تأخــذ بكلامــه ولــو كان 
هــو علــى حــقٍّ وأنــت علــى باطــل! والــذي يعتــاد علــى »الجــدال« يُســلب 
حــلاوة الذكــر والحديــث مــع الله؛ فقــد تقــوم للعبــادة - كصــلاة الليــل - 

لكــن لا تحــسّ بحــلاوة ذكــر الله!!

التربر والاستعلا

ــر والاســتعلاء مــن صفــات إبليــس التــي أخرجتــه  أحبتــي.. إنّ التكبّ
ــر علــى إخوتنــا فــي الدنيــا ثــم  مــن الجنــة، فهــل نتلبّــس بخصلــة ونتكبّ

ــة؟! ــأل الله الجن نس

فلنعــش التواضــع، ولا نــرى أنفســنا أعلــى مــن الآخريــن، ولنســتذكر 
هِ 

َ
اللّ  �َ ِ��ذ مْ 

ُ
كْرَمَك

أَ
ا  

�ذَّ >اإِ للمتقيــن  هــي  تعالــى  الله  عنــد  الكرامــة  أن 
اكُمْ<)1).. �ةَ �ةْ

أَ
ا

التنابز لالألقاب

أحبتــي.. كثُــرت هــذه الأيــام العــادات الســيئة التــي لا يرتضيهــا الله 
تعالــى، ومنهــا: التنابــز بالألقــاب؛ فالإســلام يدعونــا إلى أن نحتــرم بعضنا 

1- الحجرات: 13
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البعــض حتــى علــى مســتوى الســلام علــى صاحبــك مثــلًا، فكنــه بـ»أبــو 
...« ولا يجــب علينــا أن ننــادي النــاس بالألقــاب  علــي أو أبــو محمــد أو
ا 

َ
غيــر المحمــودة.. فلنعمــل بالقــرآن ونغيّــر ســيرتنا فــي هــذا المجــال >وَل

..(1(> مَا�ذِ �ي اإِ
ْ
عَْ� ال َ سُو�ةُ �ب �ذُ

ْ
سَ الِاْ�مُ ال �أْ ا�بِ �بِ �ةَ

ْ
ل
اأَ

ْ
ال وا �بِ رذُ َ ا�ب �ذَ �ةَ

الستقلة والاستهزاا

أن  ولنحــذر  منّــا،  يصــدر  الــذي  للــكلام  مراقبيــن  لنكــن  أحبتــي.. 
نســخر بأحــد المؤمنيــن ونجعــل النــاس تضحــك عليــه ونســتهزأ بــه؛ 
فهــذا يُوجــب غضــب الله ودخولــك جهنّــم والنيــران! وهــل ترضــى أن 

يســتهزأ بــك؟! يســخر منــك أحــدٌ و

رًا  �يْ
�ذَ وا  و�ذُ

ُ
ك َ �ي �ذ 

أَ
ا َ�سَٰ�  وْمٍ  �ةَ �ذ  مِّ وْمٌ  �ةَ رْ  َسْ�ذَ �ي ا 

َ
ل وا  مَ�ذُ

آ
ا �ذَ  �ي ِ �ذ

َّ
ال هَا  ُّ �ي

أَ
ا ا  >�يَ

..(( هُمْ<) �ذْ مِّ

ــت قدمــك وارتكبــت هــذا الحــرام، فاطلــب منــه أن يســامحك 
ّ
ولــو زل

ويبــرأ ذمتــك، ولا تَعُــد لهــذا العمــل مــرّة ثانيــة.

الصلا العالي

»الإزعــاج«  أحبتــي.. إنّ مــن حقــوق الأخــوة أن لا نزعجهــم ولا نضرّهــم.. و
يعتبــر مــن التلــوث المضــرّ للنــاس! فمــا الحاجــة لرفــع الصــوت وأنــت 
يمكنــك أن توصــل كلامــك لصاحبك الذي بجنبــك بصوتٍ منخفض، 

1- الحجرات: 11

2- نفس المصدر
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ــم بأعلــى نبــرة 
ّ
مــن غيــر أن تُزعــج الآخريــن؟! ولِــمَ نعتــاد علــى أن نتكل

فــي صوتنــا؟! فالإنســان المؤمــن يتجنّــب مثــل هــذه الخصلــة المذمومــة 
رِ<)1).. َ�مِ�ي

ْ
ال َ�وْ�ةُ 

َ
ل ْ�وَا�ةِ 

أَ
ا

ْ
ال رَ 

َ
ك �ذ

أَ
ا  

�ذَّ اإِ كَۚ   َ�وْ�ةِ مِ�ذ  �ذْ  �ذُ
>وَا�ذْ

أحبتــي.. إن الإســلام ديــنٌ جامــعٌ وكامــل، وهــو »دســتور الحيــاة«، 
ولــه كلمــة الفصــل فــي كل صغيــرة وكبيــرة.. والله تعالــى هــو الــذي يأمــر 
ينهــى ولا يأمرنــا بشــيء إلا والمصلحــة فــي أن نفعلــه. ولا ينهانــا عــن  و
شــيء إلا والمفســدة فــي القيــام بــه.. فهذه التشــريعات الدقيقــة والتي قد 
نتعجّــب مــن بعضهــا، هــي أســاس ســعادتنا.. وتركهــا أســاس شــقوتنا.. 
كل تنتــج مــن عــدم مراعــاة شــريعة  كثــر المشــا أنّ أ ولاحظــوا أحبتــي 
.... إزعــاج، واســتهزاء، وســخرية، وتكبــر و الســماء مــن تنابــز بالألقــاب، و

الغضب

يعيش العذاب والشقاء!

فاحــذر مــن هــذه الخصلــة الشــيطانية، ولنبتعــد عــن الأمــور التــي 
تثيرنــا وتشــعل داخلنــا، ولنتــقِ الله تعالــى ونخافــه عندمــا نصــاب بمثــل 

ــنيعة. ــة الش ــذه الرذيل ه

نعــم، لا بــد أن يكــون الغضــب لله فقــط؛ نغضــب لدينــه إذا تعــرّض 
ــا النــاس تعصيــه وتتعــدى حــدوده. ، ونغضــب إذا رأين للخطــر

أحبتــي.. إن »الحلــم« عــن النــاس، والتجــاوز عــن أخطائهم، هــو خُلقٌ 
عظيــم وخِصلــةٌ فاضلــة؛ فــإذا أخطــأ أحــدٌ بحقــك، وقابلتــه بـ»الحلــم« 

1- لقمان: 19
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ــدلًا عــن »الغضــب« فــإن الله الــذي عصيتــه ســوف يقابلــك بحلمــه لا  ب
بغضبــه.

الجعب

أحبتــي.. إن الله ســبحانه خلقنــا فــي هــذه الدنيــا مــن أجــل هــدفٍ 
ســعادتنا  أجــل  مــن  بالصالحــات  ونقــوم  لآخرتنــا  نــزرع  حيــث  وغايــة 
خــلال  مــن  إلا  لهــا  الوصــول  يمكــن  لا  غايــة  وهــي  والأبديــة،  الخالــدة 

لله«.. »العبوديــة 

وعليــه فالإنســان لــم يُخلــق مــن أجــل اللعــب واللهــو وتضييــع كل 
.. إحــراق شــمعة شــبابه فــي اللعــب واللهــو إتــلاف عمــره و وقتــه و

الحــدود  فــي  جائــز  اللعــب  بــل  اللعــب،  حرمــة  يعنــي  لا  وهــذا 
يــة لا يجــوز اللعــب بهــا، كمــا أنــه لا يجــوز  المعقولــة، نعــم الالعــاب القمار

اللعــب. أثنــاء  الرهــان 

فــلا بــأس بتنظيــم الوقــت، وجعــل وقــتٍ خــاصٍ للعــب، لا أن يجعــل 
اللعــب هــو الأســاس فــي الحيــاة!!

العيص لاليلادظ

أحبتــي.. إننــا قــد نســتمع إلــى النصيحــة والموعظــة، ولكــن لا نتأثــر 
بهــا ولا نقــوم بالعمــل علــى طبقهــا؛ وهــذا ناتــج مــن عمــى البصيــرة أو 

كثافــة غبــار المعاصــي علــى القلــب!
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يحصــل لنــا التأثّــر بهــا، ولكــن ســرعان  وقــد نســتمع إلــى النصيحــة، و
مــا نرجــع إلــى مــا كنّــا عليــه مــن حالنــا الســابق وكأننــا مــا ســمعنا موعظــة!!

لا  ، ودليــل علــى أن قلوبنــا أصبحــت مريضــة  وهــذا مؤشــر خطيــر
بّهــا، بــل هــي تابعــة لأهوائهــا ومنقــادة لشــهواتها!! تســتمع إلــى نــداء ر

فــإذا علمنــا بشــيءٍ فعلينــا أن نعمــل بــه حتــى نتكامــل ولا يكــون 
لنــا!! كان حجــة  العلــم حجّــة علينــا بعــد أن 

إلا  و  أجابــه  فــإن  بالعمــل،  يهتــف  »فالعلــم  علــي؟ع؟:  الإمــام  عــن 
ارتحــل«.

دعاطي الحبلب

القاتلــة  الأخطــاء  بعــض  احــذروا  الســجن،  فــي  وأنتــم  أحبتــي.. 
تفكّــروا  تنــاول »حبــوب الأعصــاب« ولا  المدمّــرة، فاحــذروا  والعــادات 
فيهــا أبــداً، ولا تُصغــوا لأحــدٍ يدعوكــم لتناولهــا أو الاعتيــاد عليهــا ! فهــي 
يصيــر  مــن »الحبــوب الخطيــرة« التــي تجعــل الإنســان يعتــاد عليهــا و

كلهــا!! أســيراً بيــن مخالبهــا حتــى تدمّــر حياتكــم 

أحبتــي.. لا تتصــوروا بــأن تعاطــي هــذه المســكنّات ســوف يحقــق 
لكــم الراحــة والرخــاء، بــل هــي خُدعــة طارئــة؛ وســريعة الــزوال، مدمّــرة 

التبعــات.. فــي 

ولهــا مــع مــرور الزمــان آثــارٌ وتبعــات علــى الجســم والعقــل والــروح! فــلا 
كــم  كل والمصائــب التــي تدمّــر دنيا تفتحــوا علــى أنفســكم بــاب المشــا

ــم! ك وأخرا
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أحبتــي.. بــالله تســكن القلــوب، وبــالله تطمئــن النفــوس مــن خــلال 
... لا بتنــاول الحبــوب! الصــلاة والدعــاء والمناجــاة وقــراءة القــرآن و
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التادية

أيهــا الشــباب.. أنتــم الأمــل القــادم، والوعــد الصــادق، وثمــرة هــذا 
الشــعب وشــرفه، وأنتــم نعمــة الخالــق علينــا، وعطــاء الله الجزيــل وفيضــه 
لنــا ولأمتكــم.. فيهمنّــا  ومــا تعنونــه  نعــرف قدركــم،  كرمــه ونحــن  ونــور 
أرواحنــا ونــور  أن نســعدكم ونسّــر قلوبكــم، ولأنكــم ثمــار فؤادنــا ومُهَــجِ 
أبصارنــا.. فيُتعبنــا مــا يســبب لكــم العنــاء والتعــب فالقلــوب إليكــم 

متوجهــة، والنفــوس مؤمّلــة، والعقــول بكــم راجحــة..

ظنوننــا  تخيّبــوا  ولا  المســؤولية،  قــدر  علــى  كونــوا  الشــباب..  أيهــا 
فيكــم، ولا تقطعــوا آمالنــا بالفرحــة بكــم والأنــس بالمســتقبل المشــرق 
ــم  ــة، وأخلاقك ــم الصالح ــة، وأعمالك ــم الثابت ــتخطّونه بأقدامك ــذي س ال
يــاح  الفاضلــة، وهممكــم التــي يعجــز الصخــر عــن مجاراتهــا، وتعجــز الر
 بأســاً 

ُ
والعواصــف عــن زلزلتهــا، وأمــواج البحــار أن تغمرهــا.. فأنتــم الأشــدّ

والأصلــب عــوداً والأمضــى عزمــاً..

وبـ»مــذام  فالزموهــا،  الأخــلاق«  بـ»مــكارم  عليكــم  الشــباب..  أيهــا 
الأخــلاق« فــلا تقربوهــا واجتنبوهــا ولازمــوا إطاعــة الله فــي القــول والفعــل، 
واحــذروا خطــوات الشــيطان ورفــاق الســوء، ولا تنســوا يــوم القيامــة وذكــر 
المعــاد، فأنتــم الشــباب تقــدرون علــى التغييــر والتكامــل إلــى أعلــى 



التادية | 131 |

والكمــالات. المقامــات 

ومسك الختام..

أن تعيشوا مع الله، وتُسكنوا محبته في قلوبكم..

واطلبوا من الله أن يعينكم على طاعته..

وتوسلوا بالله أن يوفقكم لاجتناب معصيته..

ومن كان مع الله كان الله معه..

وصلى الله على محمدٍ وآل محمدٍ الطيبين الطاهرين..

والسلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته
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سلسلة نهج الولاية:

1- العمل المؤسساتي في فكر الإمام الخامنئي
2- الاستغفار والتوبة، الإمام الخامنئي

3- التحليل السياسي في فكر الإمام الخامنئي
4- العبد الصالح، رواية الإمام الخامنئي عن الإمام الخميني

5- سيد شهداء محور المقاومة، الشهيد القائد قاسم سليماني
، الإمام الخامنئي 6- عهد الأمير إلى المسؤول والمدير

7- النفوذ في فكر الإمام الخامنئي

كتب أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين:

1- الشهادة رحلة العشق الإلهي
2- في رحاب أهل البيت

ية قرآنية - الجزء الأول 3- الإنسان رؤ
ية قرآنية - الجزء الثاني 4- الإنسان رؤ

5- الدولة والحكومة
6- قراءة في بيانات ثورة الإمام الحسين؟ع؟

7- إضاءات على درب سيد الشهداء؟ع؟
8- القدس صرخة حق

9- الجمري في كلمات أمينه وخليله
10- الإسلام والعلمانية

11- رسول الرحمة

12- الإسلام دين الفطرة
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سلسلة رجالٌ صدقوا:

1- هكذا عرفوه، الشهيد رضا الغسرة 
2- المؤمن الممهد، الشهيد علي المؤمن 

ي 3- فخر الشهداء، الشهيد عبدالكريم فخراو
4- الخارجون من الماء، رواية المحرر من السجون الخليفية محمد 

طوق، كمال السيّد
5- القادم من هناك، رواية الشهيد القائد رضا الغسرة، كمال السيّد

سلسلة من داخل السجن:

1- التغيير في سبيل الله، الشيخ زهير عاشور
2- تأملات في الفكر السياسي، الشيخ زهير عاشور

3- الإسلام والعلمانية، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين
4- الرحيــل نحــو الأبديــة، الســاعات الأخيــرة للشــهيد علــي العــرب قبل 

إعدامه، كمال السيّد
ي 5- يسألونك عن عاشوراء، محمد فخراو

6- رسول الرحمة، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين
7- على ضفاف الحسين، الأستاذ محمد سرحان

8- نشــيد الشــهادة، شــرح وصية الشــهيد القائد قاسم ســليماني، الأستاذ 
محمد سرحان

9- ماضون على دربك، قصص أسرى البحرين بعد استقبال خبر شهادة 
الشهيد قاسم سليماني

10- مــرج البحرين يلتقيان، حياة الإمام علي وفاطمة الزهراء؟عهما؟، الأســتاذ 
محمد فخراوي

11- خط الإمام الخميني، الشيخ جاسم المحروس
12- الإسلام دين الفطرة، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين

13- شقشــقة المظلــوم، شــرح الخطبــة الشقشــقية لأميــر المؤمنيــن؟ع؟، 
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الشيخ زهير عاشور

14- إلى أحبتي، نصائح تربوية إلى الشباب، الشيخ زهير عاشور

ين: سلسلة تاريخ البحر

1-  شهادة وطن، إفادات قادة الثورة المعتقلين وعذاباتهم
يخ الأسود 2-  آل خليفة الأصول والتار

3-  الإبادة الثقافية في البحرين

ية الطموح 4- تيار الوفاء الإسلامي، المنهج الرؤ

كتب أخرى:

1- قافلة الخلود - شهداء البحرين
2- عاشوراء البحرين 2019

3- كتيّب المقاوم العارف، الشهيد المقاوم أحمد الملالي
4- عاشوراء البحرين 2018

5- حصاد البحرين 2017
6- عاشوراء البحرين 2017

7- في رحاب مدرسة الإمام الخميني؟ق؟
ية في الفكر الولائي 8- المهدو

9- الحصاد السياسي 2016
10- ألم وأمل، السيد مرتضى السندي

كتب باللغة الفارسية:
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2- بازخوانــى خطبــه هــاى امــام حســين )قــراءة فــي بيانــات ثــورة الإمــام 

الحسين(، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين
3- بــر آســتان اهــل بيــت )فــي رحــاب أهــل البيــت(، أســتاذ البصيــرة 
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4- رنج و اميد )ألم وأمل(، السيد مرتضى السندي

5- گواه ميهن )شهادة وطن(، إفادات قادة الثورة المعتقلين وعذاباتهم
يخ الأسود( يخ سياه آل خليفة )آل خليفة الأصول والتار 6-تار

7-بت شكن )رواية الخارجون من الماء(




